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كتاب ١‏ عيون الحكمة » لابن سينا موجز بسيط يشمل الحكة النظرية بأقسامها 
الثلاثة التقليدية فى الفلسفة الإسلامية المشائية وهى : المنطق : «الطبيعيات »: 
. والإلميات . هو موجز لأنه لم يتضمن إلا المعانى العامة فى هذه الأقسام دون الدخخول 
ف التفصيلات » وهو لهذا أشبه ما يكون بمذكرة ممتمهفم-ه0:ه تسجل رعءوس 
الأقلام ؛ ولهذا كان صاللحاً ليكون أساساً الشرح التفصيل فى التدريس أو التأليف ؛ 
ومن هنا وجدنا من يشرحه فيوسع القول بما يزيد عن الأصل ماثة مرة كا فعل 
الفخر الرازى ى شرحه لهذا الكتاب . وفائدة هذا النوع من الموجزات ظاهرة » 
خصوصاً فى العصر الوسيط » حيث كانت الذاكرة تلعب فى التحصيل أخحطر 
دور . فا على طالب الحككة إلا استظهار هذا الكتاب ليكون ملماً » بل محيطاً 
بأطراف الحكة النظرية فى أصيطا العامة : وهذا هو الأساس الأو ل لكل تعليم 
مدرنيى 586006ة[ووة ؛ سواء فى العام الإسلاتى وف العالمى المسيحى طوال الغصر 
الوسيط . 

وهو بسيط لأنه لا يعرض إلا الأصول العامة المقررة بين أهل الحكقة » دون 2 
النضو. ىق اتقلافات والاراء. وترجيم تتقبيس] عل :عش :ونقد ملاعب اغالنين 
وتأبيد المذهب الخاص الذى يعتنقه المؤلف . فهذا الأآمر الأخير متروك للشارح 
أو الأستاذ يفيض فيه ما واتاه القول واتسع لله الضدر وأعان عليه السامعون أو من 
بتجه إلبهم بالشروح المكتوبة . وى هذا تظهر مهارة الأستاذ أو الشارح بحيث 
يكون النص م)إده؛ محجرد مناسبة. 56]62)6م لتقرزير المذهب وعرض أوجه الحلاف 


ا 
فى الرأى حول الموضوع ومثار الحدل والنقد » بل وطرق موضوعات شبى لا يتصل 
أكثرها بموضوع النص نفسه إلا من بعيد : خصوصاً إذا تغلبتٍ ملكة الاستطراد 
وتللك كانت حال القوم عامة فى العصر الوسيط ‏ فالتوى الشرح بصاحبها 
ف دروي بعيدة المدى . وكى من نص بسيط كان فرصة لفلاسفة وشراح لاهوتيين 
وعلماء كلام ليعرضوا مذاهبهم الخاصة أو ليقدموا من المواد والمعلومات التاريخية 
ما فيه الفائدة كل الفائدة » ولولاه لضاع الكثير من الأخبار عن مذاهب ومؤلفين 
فقدت كتبهم ! فالشروح البى كتتبت على محاورة « طهاوس » لأقلاطون أو ما بعد 
الطبيعة » لأرسطو فى العصر اليوناني المتأخر» خخصوصاً إبان الأفلاطونية المحدثة : 
هى عوالم قائمة برأسها دون النصوص الأصلية . والشروح البى كتبها الفلاسفة 
المسيحيون فى القرن الثالث حشر على كتاب « اللحمّل » لبطرس اللومباردى «وطار[ 
هنطو دوق هل كانت خير مجال لكى يعرضوا مذاهبهم الخاصة , والأم ركذلك فى العام 
الإسلانى » وعلى صورة أظهر وأوسع . ويكى أن نذكر هنا شروح الفخر الرازى 
على. « عيون الحكاة » هذا الذى بين يديك »؛ وعلى «١‏ الإشارات و«التنبيبات » لابن 
سينا أيضاً وما هنالك من شروح تفرعت على هذا الشرح للكتاب الأخير كشرح 
نصير الدين الطوسى وو محا ات » القطب الرازى التسحتانى على شرحى الرازى والطوسى 
وما عقب على هذا كله من حواش وتعليقات تكاد لا تدخل تحت حصر . 

وما دام «عبون الحكمة » هكذا موجزا بسيطاً » فليس لنا أن ننتظر منه أن 
يأ يحديد على التقليدى الأولى البسيط ق الفلسفة الإسلامية التقليدية » ولا أن 
يضيف شيأ إلى ما عرفناه من سائر مؤلفات ابن سينا . وإذن فهو لا يكشف 
جديدا مطلقاً لا بالنسبة إلى الفلسفة الإسلامية ولا بالنسبة [ك ابن سينا نفسه . 
ففائدته: تعليمية محض : أعبى أنه عرض للحكة النظرية العامة والسيناونة مخاصة 
فى أسط صورها . فلا يطلبن أحد منه أكثر من هذا.. 


ب 

أما أن الكتاب لابن سينا فأمر لا شك فيه : على هذا أجمعت الخطوطات 
كلها » كا ترافأات كتب التراجم . أما اسمه فيرد أحياناً باسم « الموجز» وأحيانا 
بأسم ( عيونت الحكمّة » . 

فى مخطوط الفاتيكان (عرلى برقم 41/9 ورقة /0ه١)‏ يرد هكذا : « يتلو ذلك 
كتاب الموجز لأنى على بن سينا أيضاً » ويعرف بعيون الحكة » . وى فهرست كتب 
ابن سينا الذى أورده القفطى نقلا عن رسالة ألى عبيد الحوزجالى فى ترجمة 
ابن سينا لى يرد اسم «عيون الحكمة » بل ورد : «كتاب الموجز : مجلدة » (ص ؟/؟ 
س ١9‏ . القاهرة » سنة ١55‏ ه / 1408 م). والسبب فى هذا واضح وهو أن 
الكتاب له اسمان : « المهجزه و « عيون الحككة » فاقتصر على الأول ونظن أن هذا 
الاسم «الموجز» هو الاسم الحقيى الأصلى للكتاب » وأن «عيون الحكمة ) اسم أشمهر 
به للدلالة على ما فيه . إنما الغريب هنا أن ابن ألى أصيبعة ذكر الاسمين وكأنهما 
لكتابين ممتلفين : فى ص ه س 4 ( من الخحزء الثانى من «طبقّات الأطباء» ) ذكر: 
والموجز : مجلدة » . وهو قطعاً ينل هنا عن الفهرست الذى أورده الحوزجانى » ويتفق 
مع ما أورده القفطى تماماً . ولكنه فى ص ه س ١17‏ يذكر: «كتاب عيون الحكمة » 
ومن مقارنة ما يورده با أورده القفطى يتبين تماماً أنه إغا أضاف قوله : «كتاب 
عيون الحكمة » كتاب الشبكة والطير؛ إلى ما وجده فى فهرست اللحوزجانى ؛ ولعله 
أراد ذا [ كال الفهرست فوقع فى هذا الوه » وهم أن كتاب « عيون الحكّة » 
غير كتاب ١‏ الموجز» بيما لم يقع سلفه القفطى ١‏ المتوق سنة 5155 ه//48؟1 م » بيما 
توق ابن ألى أصيبعة سنة 558 ه١70١‏ م) فى هذا الحطأ. على أن ابن أنى 


أصيبغة قد ذكر الكتاب مرة أخرى (ج ؟ ص ١94‏ س 1# ) » فقال : «كتاب 
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عيون الححمة : يمجمع العلوم الثلاثة » » ويقصد المنطق والطبيعى والإللمى ؛ وهو 
وصف صحيح  .‏ كذلك ذكر حاجى خليفه ( «كشف الظنون » ج ١‏ ص ١44‏ 
طيع استانبول سئة 1١١‏ ) هذا الكتاب وأفاض فقال : «عيون الحكمة : الشيخ 
الرئيس ألى على حسين بن عبد الله بن سينا المتوق سنة 478 . اختصره نجم الدين 
الحكيم محمد بن عبدان بن اللبودى المتوق سنة 551 . وشرحه الإمام فخر الدين 
محمد بن عمر الرازى المتوق سنة 5١5‏ ؛ وهو شرح ب «١‏ قال الشيخ » و ١‏ قال المفسر » 
أوله : « اللهم يا خالق السموات والأرض . . . الخ » ذكر أن تلميذه الحكيم 
محمد بن رضوان سأله أن يفسر مشكلاته . وهوعلى ثلاثة أقسام : منطق » وطبيعى ع 
وإفى » . 

وهذا المختصر لكتاب «عيون الحكمة» قد ذكره ابن ألى أصيبعة )١184/15(‏ 
فى ترجمته لنجم الدين ابن اللبودى » فقال : «مختصر كتاب عيون الحكمة لابن 
سينا » . وابن اللبودى هذا هو ١‏ الحكيم السيد العالى الصاحب نجم الدين أبو رُكريا 
يحبى. بن الحكم الإمام شمس الدين محمد بن عبدان بن عبد الواحد. أوحد فى 
الصناعة الطبية » قدوة فى العلوم الحكمية » مفرط الذكاء » فصيح اللفظ » شديد. 
الجرص على العلوم » متفئن فى الاداب » كما قال ابن أنى أصيبعة الذى أفرد له 
ترجمة طويلة (ج ؟ /ص ١86‏ - ص 184) حشاها بعبارات التقدير المبالغ فيه , 
ويظهر منها أنه كان كاتباً بليغاً وشاعراً اتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن الملك الكامل » وجعله الملك الصالح ناظراً على الديوان بالأسكندرية » وبى 
عصر مدة » ( ثم توجه إلى الشام وصار ناظرا على الديوان يمجميع الأعمال الشامية » ؛ 
وأورد له شعراً فى « الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ ويظهر أنه كان ولوعاً بذكر هذا 
اللبى » كما أورد له غزلا تقليديا باهتآ . ويظهر من فهرست الكتب التى أوردها 
له أنه توفر على اختصار كتب ابن سينا فاختصر الكليات من كتاب ١‏ القانون» 
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و«الإشارات و«التنبيبات » كنا كان له مختصرات لكتاب إقليدس ١‏ ومصادرات »6 
إقليدس و «المسائل » لحنين بن اسمق » فضلا عن رسائل فى الحساب والخبر 
والطب الخ . وقد ولد فى حلب سنة 7007 . وقد أخطأ حاجى خليفه حين جعل 
وفاته.سنة 5711 ه وذلك لآن ابن ألى أصيبعة الذى عرفه شخصياً وأنشده لنفسه 
قصائد - ذكر له قصائد تاريحها « فى شبر جمادى الأول سئة ست وستين وسهائة 6 
وأورد قبلها قصيدة ذكر تاريخاً لها «ى شهبر جمادى الآخرة سنة أريع وستين 
وستائة » (ج” مص 185 س ١8‏ س ١9‏ ) . فليس من شك إذن فى أن نجم 
الدين ابن اللبودى توق بعد سنة 555 ه وإن كنا لم نعبر حبى الان على تاريخ 
وفاته بالدقة (') . وقد بى لنا هن كتيه : 


١‏ «نحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل اللحلافية  »‏ يوجل هته نسخة 
فى الاسكوريال ( فهرست دارنبور برقم 897) . 

5 «مختصر الكليات » ( من كتاب ١‏ القانون » لابن سينا  )‏ منه نسخة 
بخط المؤلف فى المكتبة الأهلية بباريسن برقم 7418 بعنوان : ١‏ ممتصر 
كتاب كليات القائون » . ويقع من الورقة ١‏ إلى الورقة ه" من هذا 
المخطوط . وأوله : « الحمد لله الذى خلق الأركان » وكون عنها جميع 
الأكوان » . [ 


أما مختصر « عيون الحكمة ». فلم نعير له على أثر حى الآن . 
أما الفخر الرازى فأشبر من أن نعرف به هنا . إنما نذكر شرحه لكتاب « عيون 
0( راجم عنة : ابن أى أصنبعه : «غيون ‏ - ”ا ص ١| 5١-١5*‏ وطه47 .1160 مهسا صل 


الأنباء فى طبقات الأطباء» < لا ص هلا1-ة14 ؛ ءئ وروكلن : « تاريخ الأدب العرى » 641 
م لوكلير : « الطب العرى » <١ا‏ ص 4١4‏ ؛ ١‏ ( طيعة ثانية) ص 81" ,. 


الحكة » » نذكره قى إيجاز مرجئين التفصيل إلى حين قيامنا بنشر هذا الشرح الممتاز. 

قال الفخر الرازى بعد الديباجة : «كتاب عيون الليكة كتاب أخباره سطرت 
قى صحائف المفاخر » وكتبت على جبهة الفلك الداثر . وهوى الحقيقة كالصدفة المحتوبة 
على غرر مباحث القدماء » والمحيطة بمجامع 'كلمات اليكماء . فسألبى بعض الأعرة 
من الأصصاب ء واللخلص من الأبحباب ؛ وهو تلميذى انكمم محمد بن رضوان بن 
منو جهر ملك شروان - فسر (وقى نسخة الاسكوريال : تفسير) مشكلاته وإيضاح 
معضلاته والتفحص عن كيفية يانه والتصفح لباديه وغاياته . فأحجمتث عنه 
لأمور: أحدها أن هذا الكتاب درة لم تثقب » ومهرة لم تركب » ول يتعرض 
لتحليل تركيباته أحد من الأفاضل ولم يتسم لهذا المقصود واحد من الأواخر 
والأوائل . فكيف أقدر على سكر مسيل البحر المتلاطم » وسد طريق العارض مراكم ؟ ! 
وثانيها : ألى حالف لمقتضى هذا الكتاب فى دقيقه وجليله » وجمله وتفاصيله . 
فان جررت عليها ذيل المهادنة والمداهنة » صرت كالراضى بتوجيه العباد إلى 
مسالك الغى والفساد ؛ وإن تشمرت الكشف والبيان » وقعت فى ألسنة أهل الحزى 
والخذلان . الها هو أن هذا الكتاب ‏ مع أنه فى أصله غير مَبّى” على الممبج 
القويم والصراط المستقهم - قد اتفقت له آفة أخخرى » وهى أنه صغير الحجم وق 
اعتقاد الحمهور أنه كثير العلم سبب أن مصنفه فى العلم عظيم الاسم . فلهذا السبب 
عظ حرص اللحمهور على معرفة أسراره ومعانيه » وقويت رغباهم ى الاطلاع على 
حقائقه ومبانيه . ثم إن ألفاظ هذا الكتاب وجيرة مختصرة [ 7 ]١‏ والمعانى المعتبرة 
غير مألوفة ولا مشهرة » «المطالب غير مهّايزة بالفواصل المعلومة » والمقاصد غير 
مبينة بالألفاظ الناصة المفهومة .. فلا جرم كل أحد يفسره على وفق رأيه العليل 
وخاطره الكليل . وإذا تميلوا أن المراد منه كذا وكذا ء فر ما أثبتوا تلك اللحيالات 
الفاسدة على الحاشية لظلهم أنه يصير ذلك سبباً لإيضاح ذلك الكلام وتحصيل 


م 
ذلك المرام. فاذا جاء بعدهم أقوام أكثر جهالة من الأولين وأقوى ضلالة من 
أولئك السابقين فربما ظنوا بتلك الحوائبى أنها من من الكتاب » وأنها ليست من 
القشر بل من اللباب ء» فحينئذ يدخلونه فى متن المصنف الأول » ويصير ذلك 
سبباً لحصول كل خالل وذلل . ولقد شاهدت هذا النوع من التحريف والتخريف 
فى مصنفاق ومؤلفاتى » وكنت أبالغ فى إزالتها عن من الكتاب لثلا يحصل ما بيجب 
الارتياب والاضطراب . فاذا وقع هذا والمدة أقل من ثلاثين ء فلآن يقع والمدة 
زادت على المائة والحمسين كان أولى | وإنما ذكرت هذا العذر لاشمال هذا الكتاب 
ف كثير من المواضع على كلمات كثيرة الحبط بعيدة عن الضبط » يبعد عندى أن يكون 
قائلها هوهذا المصئف الذى كان فى قوة القريحة آ'ية » وفى جودة الفكر والنظر غاية . 
فغلب على ظى أن السبت فى اختلاط تلك الكلمات المثبجة (') والتركييات المعوجة 
ما ذ كرناه وقررناه . ولثل هذا السبب فكثيراً ما يقول جالينوس فى شرحه .لكتاب 
« الفصول ''» : «١‏ إن هذا فصل مدلس عل بقراط  »‏ إذ كان يجد ذلك الفصل 
كثير الزلل شديد الاختباط  .‏ ثم إن ملتمس '' الشرح والتفسير ما صرفه عن 
شدة الالماس ثبىء من هذه المعاذير ؛ فكتبت قى هذا المطلوب الرفيع والمقصود 
. المنيع هذا الكتاب الذى يرشد العقل إلى أقاصى منازل السائرين إلى الله جل وعز » 
ومهدى الفكر إلى غايات معارج السياحين فى بيداء دلائل الله » واكتفيت بالكلام 
القوى والبحث السمر ى والممبج الواضح والطريق اللائح . وصنت القلمى عن فتح 
باب المشاتمات » والكاغد عن التسويد بالمباهلات «الملاعنات . وما سعيت ألبتة 
فى إخفاء حق أو ترويج باطل ؛ بل كل ما غلب على ظى صمته > قدرته يمققدا 





)0( نبج الكلام ( يفتح الباء الشددة أو (9؟) كتاب الفصول نميرمءمممة لبقراط . 
الحففة) : لم يأت به على وجهه ؛ بج الخط : ىا أ النيذة دين رضواق بن متوجهر 
ا ملك قروان . 
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ما قدرت » وما غلب على ظبى فساده أفسدته بمقدار ما استطععت ؛ فاك يلك 
صواباً فن فيض فضل الرحمن ء وإن يك خطأ فى ومن الشيطان . ثم توسات 
به إلى طلب الرضوان الأكبر » والفوز بالمقام الأنور» والوصول إلى الجيرات اللحقيقية 
اللائقة بالقوى البشرية قبل الموت وعند الموت وبعد الموت . وسألته سبحانه أن 
يبديى إلى سواء السبيل » وأن يعيتى على تحقيق ادق وإبطال الأضاليل » إنه 
الموفق للخيرات فى كل كثير وقليل . والحمد لله على آلاثه ».  .‏ 
ذلك هو العهيد الذى مهد به الفخر الرازى لشرحه ؛ وقد أثبتناه بنصه - رغم 
طوله ‏ لأهميته ى إيضاح ما حول كتابنا هذا » ففيه وصف دقيق لطبيعة. هذا 
الكتاب ؛ وفيه ما يدل على أن الكتاب كان مطاوباً ومنتشراً بين أهل التحصيل 
الطالبين الحكمة ؛ وعلى أن نسخ الكتاب قد أصابها الكثير من التحريف والحشو ؛ 
وكل هذا يذكزه الرازى بلهجته الحادة العنيفة » شأنه دائماً فى كل ما يكتب . 
ويوجد من هذا الشرح نسخ محطوطة عديدة » نذكر متها : 
١‏ قينا برق ١697‏ - وتاريحها سنة سبع وثلاثين وسمائة » أى بعد وفاة 
الفخر الرازى عقدار "١‏ سنة وتقع فى 1١1/5‏ ورقة ؛ ولعلها أصح ما لدينا 
من نسخ . 
؟ الاسكوريال (الفهرست الثانى ) برقم 574 وتاريخها ٠١‏ شعبان سنة 
 "/‏ وهى إذن كتبت ق: نفس السنة الى كتبت فيها نسخة قينا 


ونسخة قينا فى آخخر شوال سنة /1” . وتقع فى 7/7 ورقة » وواضحة . 
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برلين برقم *041٠ه‏ 


ضع 


أمبروزيانا فى ميلاتو برقم 911 


2 


راغب باستانبول برقم 88/8 


كبردج ( ملحق ) برقم 88٠‏ 


الى 


جد وعد 
/ لندبرج ( ليدن عند برل ك8 ) برقم ممه 
لبدن (نعولندة ) يرقم ١41‏ 
مشهد (إيران ) ١‏ : 4هبب, 
٠‏ المكتب الحندى برقم 41/8 
١١‏ مانشستر (انجلترا) برقم 6 مكتوبة سنة ."لاه خط أحمد بن عبد الرحمن 
بن ألى بكر بن عثان العفانى » الملقب بفخر الفمدانى بعديئة تبريز . 
١١‏ بوهار ( الحند) "1١1/‏ ب / 
٠‏ طلعت بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم لام" حكة ؛ مخط محمد بن 
أسعد بن محمد الدوائى . فرغ من كتابنها فى رابع شبر احرم سنة 810/8 ه . 
وقابلها الناسخ على نسختين » وذلك فى الحادى والعشرين من شهر 
ر بيع الآخر سنة 6لالم ه. وبها نقض فى أوها . وبثناياها طيارات » 2 
وبهامشها تقييدات خط الناسخ . وتقع هذه النسخة فى 41؟ ورقة . 
مسطرئها ١؟‏ سطراً » من حجم الكن . 
5 المكتبة الأحمدية فى طنطا» وقد جعلنا دار الكتب المصرية تصور 
مها نسخة بالتصوير الشمسى . 
١6‏ مكتبة بلدية. الأسكندرية . 
وقد نشر مرجوليوث فصلا من هذا الشرح يقع فى صفحة واحدة خاصة بفن 
الشعرء وذلك ىق 1887 «مقصمءط ,كزاماماءةمار «جمعفامو 8ه متاماسوم0 عاءماعجار 


د 


لم ينشر من كتاب ١‏ عيون الححمة » من قبل إلا قسم الطبيعيات » نشر ضمن 
مجموعة بعنوان « تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات » استانبول سنة ١798‏ © ثم 


000000 
القاهرة سنة "؟١‏ ه (958١م)‏ ى مطبعة هندية من ص "ا ص 8" . 
راجح : 1[ ملتصاءه1 .0 هسب «معماة .4 مناعت[عده) عتال ملفتا, ,«مسودم]؟ .8 
[(1907) 76 ."1 .آلا متصسعطنا .القع .1 .معدل ر4/روة (5:و1) 
وذكر الأب جورج شحاته قنوالى فى كتابه « مؤلفات ابن سينا » ( القاهرة 
سنة ١98٠‏ ) ص 4لا ص 8١‏ محخطوطات هذا الكتاب ٠»‏ كما سرد مخطوطات 
شروح الفخر الرازى نقلا عن بروكلمن دون وصف ء بيما وصف مخطوطات 
النص الأصلى » فتحيل إليه . 
ونحن هنا ننشر هذا النص عن مخطوطات شروح الرازى الى راجعناها وهى 
مخطوط قينا والأسكوريال والأحمدية وطلعت » وعن الخطوطات الأصلية الآنية : 
١‏ - مخطوط أحمد الثالك برقم /441" ( 19 ) » مقاس 77 >< لاس سم + مسطرته 
١١‏ سطراً ؛ من الورقة م ب إلى .١١١8‏ واللخط فارسبى جميل : والخخطوط 
كامل ء» منقوط » نخال من الشكل ؛ ولكن ليس به تاريخ النسخ عند نهاية 
كتابنا هذا . وقد أشرنا إليه بالرمز : صى ء ووضعنا رقم أوراقه ( ابتداء من ١‏ إلى 
١‏ بدلا من الارقم الأصلى المخطوط ). وينقصه الفصل الأخير من المنطق 
(ص ١4‏ - ص ١٠6١‏ هنا ) . 
؟' - محطوط الحميدية فى استانبول أيضاً برقم ١44/8‏ ».مقاس ٠١‏ عاج 19 بم؛ 
مسطرته ١19‏ سطراً ؛ فى 4" ورقة. خط فارمبى جميل » منقوط » خال من 
الشكل ؛ وليس عند نهايته تاريخ نسحه . وأشرنا إليه بالرمز : حح . وأوله 9 يسم 
الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب عيون الحكمة للشيخ الرئيس أبو على بن سينا . 
الحمد لله حمداً كثيراً . . . ؛ . وامخطوط كامل . وينقصه الفصل الأخير من المنطق 
(ص ١5‏ اص ١5١‏ هنا). 
 #+‏ مخطوط أحمد الثالث برقم 58 (١)؛‏ مقاس 14 جا ج71 سم ء 


0 
مسطرته 7١‏ سطراً ؛) ى ٠‏ ورقة. الحط نسخى كبير واضح جداً » مشكول 
ولكن الضبط غير دقيق غالباً ؛ وهو أجمل امخطوطات الثلاثة شكلا » وأسوأها 
نحقيقاً وضبطاً . ويبدأ هكذا : «كتاب عيون الحسمة تصنيف الشيخ الرئيس 
أبى على بن سينا » . ويذكر الأب قنواق ( لأننا لم نطلع إلا على نسخة مصورة 
لعيون الحكمة وحدها دون باق المخطوط ) أن تاريخ نسخه سنة كمهداه ‏ وهذا ‏ 
يدعو إلى الشك وق حاجة إلى مزيد من التحقيق » لآن النسخة رديئة الضبط كماما 
ويدل خطها على أنه متأخر عن هذا كثيراً - وأن الناسخ هو محمد بن عيسى بن 
عل بن هياج الطبيب » على أنه ليس فى آخر «عيون الحكمة » فى هذا المخطوط 
ذكر لناسخ . وقد رمزتا إليه بالرمز : ب . والمخطوط كامل . 

- نسخة الفاتيكان » ولا تشمل إلا قسم المنطق فحسب . وتقع فى المحطوط 
رفم /ا/اة (7) عرلى بالفاتيكان ( فاتيكانى ) من الورقة لاه إلى 57 ب ( لا /51 
كا فى فهرست الأب قنواق ) . وعنوانه هكذا : ١‏ يتلو ذلك كتاب الموجز لأبى على 
ابن سينا أيضاً » ويعرف بعيون الحكمة ». ومقاسه 9 ا 7١‏ مم . وفيه تاريخ 
مقابلته هكذا : « بلغ قصاصه ء بحمد الله ومنه » على الم فى يوم السبت لعله 
خامس من شهر ربيع الأول سنة 1١١45‏ 6ه . وى آخخره : « ثم الكتاب محمد الله 
ومنه وكرمه ء فله الحمد وله المنة . وذلك بعناية الشيخ الأفضل العلامة حمى الدين 
على بن فارع بن تمران. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليا كثيراً ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . وهذه النسخة فيها » كما ى نسخة ب , 
الفصل الأخير من قسم المنطق . واللحط نسخى جميل مشكول ؛ وف الامش 
تصحيحات ومراجعات . وبالحملة لا تشمل إلا قسم المنطق وحده » وفبها نمحريف 
كثير أظهر من أن يحتاج إلى تنبع وإثبات . ورمزنا إليه بالرمز: ف . 

هذا وقد تحدث لي دلا فيدا فى ١‏ فهرست المخطوطات العربية الإسلامية قى 


ب 
المكتبة الفاتيكانية » عن هذا الخطوط وذكر أنه يشمل القسنم الأول ( المنطق ) من 
عيون الححمة . ولكنه قال : « إن العنوان : « الموجز» للدلالة على هذا اللحزء يبدو أنه 
لا شاهد عليه ؛ وقد ذكر حاجى خليفه (<5 ص 799 برقم )140٠‏ أسم 
كتابين لابن سينا هما : « الموجزّ الكبير» و ١‏ الموجز الصغير» وابن: ألى أصيبعة 
١<(‏ ص ١9‏ س )١5‏ يقول إن الموجز الصئير هو منطق ١‏ النجاة » . . . بيها 
نراه فى < ؟ ص ه س 1 وسن ١7‏ (- اين القفطى ص 418.س ١١‏ وس ؟77 ) 
يمي زكتاب ١‏ الموجز» من كتاب « عيون الحكة » . ويلوح أنه يوجد كتاب « الموجز» 
بمفرده فى المنطق بمخطوط فى مكتبة بودلى (< ١١44 : ١‏ قارن 7 : ص 
)١1/‏ وشرح له فى برلين برقم /71 . 26( ص 1١5‏ من فهرست ليى دلا فيدا ) . 
لكن لم يتيسر .لنا رؤية مخطوط بودلى هذا ولا شرحه المزعوم فى: برلين » حتى نحكم 
على قول ليق دلا فيدا . 

كا أفرد الأب قنواتى بابآ ( نحت رتم 4# ) لكتاب ظنه باسم « الموجزة فى 
المنطق » .وأورد من مخطوطاته جار الله ١75٠‏ وما أورده فى أوله ونهانته هو بعينه 
( وبعد تصحيح ما فيه من نحريف شديد) ما ورد فى أول قسم المنطق من 
«عيون الححمة » وآخره ؛ فهو إذن « عبون الحكمة") نفسه وقد ورد باسمه الآخر : 
المرجز» . وبالحملة فان هذا الموضع فى «فهرست» رجن « وفهرست» الأب 
قنواق بحاجة إلى أن يصحّح كله . 

لهذا نرى أن كتاب اله لابن سينا هو بعينه كتاب ١‏ عيون الححّة ؛ . 


+ # ا نه 


أما تاريخ تأليف ابن سينا لهذا الكتاب فأمر لا تدل عليه المصادر الى بأيدينا . 
فالكتاب نفسه لا يشير إلى كتب سابقة لابن سينا ؛ وليس فى كلام ابلنوز جانى 


حح. لحل امد 
ولا ى كتاب البييق ( و حكاء الإسلام » أو« تتمة صوان الحكمة ؛ ) - على الرغم 
من ذكرتما لمواطن تأليف كتب ابن سينا الرئيسية ‏ ما يسمح بتأريخ تأليفه على 
وجه تقر يى » ولا فى: نقول القفطى وابن ألى أصيبعة وما أضافاه إلى كلام الوزجاق 
والبيبى ما يدل أدنى دلالة على تاريخ تأليفه . أما شرح الفخر الرازى (ولد سنة 847 ) 
فيمكن تأريخه بحسب ما ذكره عن نفسه فى مقدمه الشرح من أن له مؤلفات 
من ثلاثين سنة » فلو قدرنا أنه يقصد مؤلفات له وهوف. سن الخامسة والعشرين » .2 
فيكون تآليفه لهذا الشرح فى حدود سنة 8ؤه إلى سنة ٠١‏ ه. ولكن يلوح أن 
ابن سينا إنما ألقه ى سن النضوج بعد أن استوى له المذهب على قواعد راسخة 
فراح يعرضه فى هذا الإيجار المحكم الدقيق ؛ وهذا يمكن أن نفترض تاريخ تأليفه 
فى العشر سنوات الأخيزة من عمره أى بين سنة 4١4‏ - سنة 47/8 ه . 
فعلى الذين يرومون فلسفة ابن سينا فى أوجز صورة أن يتلمسوها فى. هذا الكتاب_ 


القاهرة ف مارس ستة 65 ١‏ 
'عيل الربحمن بلوى 


قلات 
هلأ كتاب « عيون اللحكمت » 


للشيخ الرئيس أنى على بن سينا 


الحمد لله حمداً كثيراً » وصل الله على محمد وآله ١‏ . 
هذا كتاب يشتمل على ثلاثة أقسام : منطى » وطبيعى » وإِلى . 


0 
المنطفقات 


كل لفظ لا تريد أن تدل” يجزء منه على جزء من معناه 7" فهو مفرد 9) ) 
كقولك : إنسان ء قانك لا تدل بأجزائه فيه على شبىء . ظ 

وكل لفظ تريد أن تدل يجزء منه على جزء من معناه فهو مركب » كقولك : 
رانى الحجارة » فانك تدل ب ٠‏ رامى» على شىء » وب ١‏ الحجارة ) على شىء آخرا"! . 

وكل لفظ تدل" به على أشياء كثيرة بمعى واحد فهوكلى » كقولك : حيوان » 
سواء" كانت كثيرة فى التوهم أو فى الوجود . 





)١(‏ كذاق ص ح . وق ب : كتاب عيون ( على جزء من معناه : ناقص ىاب 
ل لحكمة تصنيف الششيخ الرئيس أبى على بن 5 ب : فهو لفظ مفرد . 
سينا . كل لفظ - . . ©) فإنك ... آخر : ناقص فى ص ء 


لذ ناقص قف ب.. 
.9« 


5-08ظ 

وكل لفظ لا يمكن أن تدل به بمعناه الواحد على كثيرين يشتركون فيه فهو 
جز » كقولك : زيد . 

الكل الذاق هو الذى توصف به ذات الشىء فى ذاته » كا توصف التار 
بالحرارة واليبوسة اللتين فى ذانها , 

والكلى العرضى" هو الذى توصف به ذات الشىء بعد ذاته » كالسواد والبياض 
ف الإنسان . ظ 

المقول ى جواب ما هو : هوالذى يدل" على كال حقيقة ما يمُسأل عن ماهيته . 

المقول فى جواب أى ما هو : هوالكل الذاتى الذى بميزشيئا عما يشاركه فى ذاتى له . 

المقول ى جواب ما هو بالشركة : ما يكون دالا على كال حقيقة أشياء يسأل 
عنها معا» ولا يكون كذلك لأفرادها . 

الحنس : هو المقول على كثيرين مختلى الحقائق فى جواب ما هو . 

القصل : هوالمقول على كسّلى فى جواب أى ما هو. 

التوع : هو أخص" كيين مقولين فى جواب ما هو. 

الخاصّة : هى كلّية عترضية مقولة على [ ب ] نوع واحد 

العرض العام : هوكلى عترضى يقال على أنواع كثيرة . 


فصل 
كل لفظ مفرد يدل على شىء من المرجودات : فإمًا أن يدل" على جوهرء 
وهو ما ليس وجوده ق موصوف به قاتم بنفسه مثل إنسان وخشبة » وإما أن يدل 
على فية : وهوما ء لذاته » يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه ع إما تطبيقاً 


5008 
متصلا” فى الوهم - مثل الخط والسطح والُعمسق والزمان » وإما متفصلاة كالعدد ؛ ‏ 
وإما على كيفية وهو كل هيئة غير الكّلية مستقرة لا نسبة فيها » مثل البياض 
والصحة والقسوة والشكل ؛ -. وإما على إضافة كالبنوة والأبوّة ؟ - وإما على 
أبن كالكون فى السوق والبيت ؛ - وإما على متى كالكون فها مضى أوفيا يستقبل 
أو فى زمان بعينه ؛) - وإما على الوضع ككل هيئة للكل” من جهة أجزائه 
كالقعود والقيام والركوع ؛ ‏ وإما على الملنّك والجنّدة كالتليسّس والتسلح ؛ ‏ 
وإما على أن يفعل شىء » مثل ما يقال : هو ذا بِتَقْطم » هوذا يُحّرق ؛ ‏ 
وإملاأن يتفعل شىء» كا يقال : هو ذا ينقطع » هو ذا يحترق . 

فهذه هى المقولات العشر . 

فصل 

اللفظ"" الذى يقع على أشياء كثيرة : إما أن يقع بمعبى واحد على السواء وقوع 
الحيوان على الإنسان والفسرس » ويسمى متواطتاً  )‏ وإما أن يقع معان متباينة 
وقوع «العين » على الدينار والبتصرء ويسمى مشركا ؛) - وإما أن يقع بعنى. 
واحد لا على السواء » ويسمى مُشتكدكا : وقوع الموجود على الموهر والعسرض . 

الاسم : لفظ مفرد يدل" على معنى دون زمانه المحصّل . 

الكلنة يوقي التعل 0 الفقل بنقرى ول كل فق قل مان قرلا + 

القول : كل لفظ مركب . 





والقول الخازم : ما احتمل أن يسدق به » أو يكتذب بها" » وهوالقضيّة 9". 


(آ) ى ؛ اللفظ المفرند الذى... - 9 به : تاقصة فى ىب ,2‏ 7() ص + ح : وهو القضية : 


الجلية فى التى . . . وها أثبتنا ىب . 
.9 


تك ام* بت 
والقضية الحملية : هى الى يحكم فيها بوجود شىء هو المحمول » لشىء هو 
الموضوع ؛ أو /بعدمه له : كقولنا : زيد كاتب ء زيد ليس بكاتب ؛ والأول 





يسمى إيجاباً » والثانى يسمى سلباً . 

والقضية الشرطية المتصلة : هى التى يحكم فيها ربصو قضية تسمى تالياً لقضيّة 
اخرى اسه 0 أو لا تلوه . والأول هو الإيجاب ء كقولك : إن كانت 
الشمس طالعة فالمهار موجود ؛ «الثانى هو السلب : كقولك : ليس إذا [؟١١]‏ 
كانت الشمس طالعة فالليل موجود . 

والشرطية المنفصلة هى الى يحكم فيها بتكافؤ القضيتين ى العناد » أو سلب 
ذلك : مثال الأول : إما أن يكون هذا العدد زوجاً » وإما أن يكون فرداً ؛ 
مثال الثافى : ليس إما أن يكون هذا زوجاً » وإما أن يكون فرد . 

والقضايا الحملية تمان : شخصية موجبة » كقولك : زيد كاتب ؛ وشخصية 
سالبة » كقولك : زيد ليس بكاتب ‏ والموضوع فيهما جميعاً لفظ جز ؛ 
همل كركة : كقولك : (إن الإنسان لفى م ؛ ومهملة سالبة 
كقولك : الإنسان ليس فى خسشر 7" - والموضوع ف كليهما كلى . وتقدير الحكم 
عليه مهمل ؛ ومحصورة كلية موجبة كقولك : كل إنسان حيوان ؛ ومحصورة 
كلية سالبة كقرلك : ليس ولا واحد من الناس بحجر؛ وجزثية موجبة كقولك : 
بعض الناس كاتب ؛ وجزئية سالبة كقولك : ليس كل إنسان بكاتب » وبعض 
الناس ليس بكاتب - فان كلتمهما تسلبان عن البعض و يجو زأن يكون فى البعض إيجاب . 











0 طن متو إها أن يكون التي ب أثبثنا عن ب وف نسخة الفاتيكان ( ف ) : 
وما أثبتنا فى م . الأنسان فى جسد . . . الانسان ليس 
سورة « العم » ء أل : + . جسد . 


5 ب ؛ ح : الاسان ليس مهمل ‏ وما 


سصد- 0ل | سسصعصا 





والنقيضتان فى الشخصيات هما قضيتان مختلفتان بالإيجاب والسلب بعد الاتفاق 
ف معنى الموضوع والمحمول والشرط والإضافة وابلكزء والكل ‏ إن كان هناك نجزء 
وكل - والفعل والقوة والزمان والمكان ؛) ‏ وق المحصورات أن تكون هذه الشرائط 


موجودة ) 9 أحدهها كلل والآخر جزل : 


جهات القضايا ثلاثة : الواجب » «الممكن » والممتنع : الواجب كقولك : 
الإنسان حيوان ؛ والممتنع كقولك : الإنسان حجرء والممكن كقولك : الإنسان كاتب. 


العكس : ينصيئر الموضوع محمولا ولمحمول موضوعاً مع بقاء الإيماب والسلب 
والصدق على حاله  .‏ الكلية السالبة تنعكس مثل نفسها فإنه إذا لى يكن 
شىء من كذا ذاك » فلا شىء من ذاك كذا : فانه إذا لم يكن أحد من الناس 
حجراً ؛ فلا يكون أحد” من الحجارة إنساناً . فأما الكلية الموجبة وابلزئية الموجبة 
فلا يحب أن تنعكسا كليتين : فإنه ليس إذا كان كل إنسان حيواناً أو بعض 
المتحركين أسود » يحب من ذلك أن يكون كل حيوان إنساناً أوكل أسود متحركاً ‏ 
ولكن يجب أن تنعكس جزئية : فإنه إذا كان كل كذا أو بعض كذا ذاك [؟ ب ] 
فبعض ذاك الذى هوكذا هوكذا. ‏ واللتزئية السالبة لا تنعكس : إذ ليس إذا 
لم يكن كل حيوان إنسانً يجب أن لا يكون كل إنسان حيوانا . 





القيساس 
القياس, مؤلسف من أقوال إذا سَكّمت لزم عنها لذاتها قول” آتعر ‏ مثال 
ذلك أنّك إذا ستلمت أن كل جسم مؤلف ء وكل مؤشف معدتث ‏ لزم 


من ذلك أن كل جسم عثْ 
والقياس منه اقترانى . ومنه استئنالى . والاقترانيات فى الحمليات ثلاثة أشكال : 


سا ةهة# لدم 


شكل" يكون فيه ما هو متكرر ف المقدمتين - مثل ١‏ المؤلف » فى المثال الملكور- 
محمولة فى إحدى القضيتين موضععاً فى الثانى » وهذا يسمّى شكلا أولا"”» أو 
يكون هذا المتكرر حمرلا" فيهما جميعا » ويسمى الشكل الثانى ؛ أو موضوعا فيبما 
جميعاً » ويسمى الشكل الثالث . ومن شأن هذا الأوسط أن يجمع بين الطرفين 
بنتيجة ويحرج من اليين'!) فيصير أحد الطرفين موضيعاً فى النتيجة ويسمى الحد 
الأصغر ومقدمته صغرى » والآخر يصير محمولا” فى النتيجة ويسمى حداً أكبر 
ومقدمته كبرى . 
فصل 

الشكل الأول لا ينتج إلا أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية » وتكون 
العبرة فى الكيفية : أعتى الإيجاب والسلب » وق ابلحهة : أعنى الضضرورة وغير 
الضرورة للكبرى . مثال الأول : كل <س »ء وكل ناا كيف كان فكل 
١‏ كذلك . إلآ أن تكون الصغرى ممكنة والكدرى مطلقة فالنتيجة ممكنة . وللثالى : 
كل ب »ء ولا شىء مما هو ب أ كيف كان » فلا شبىء مما هو <ا كذلك . 
والثالث : بعض < ب » وكل ب ١‏ كيف كان » فبعض -ا كذلك . والرابع : 
بعض -ح سء ولا شثىء من بذا» فليس بعض دا . مما عدا هذا فليس 
تلزم عنه النتيجة . 

الشكل الثافى شريطته أن تكون الكبرى كلية ويمختلفان بالإيماب والسلب . 
فالضرب الأول منه قولك : كل <ب » ولا شىء من اس - نداعى أنه يلزم 
منه : لا شىء من دا . برهان ذلك : أنّا نعكس الكبرى فتصير : لا ثبىء 
من باء ونرجع إلى الشكل الأول وننتج ذلك . الضرب الثانى : لا شىء من 


ا أى يخرج من «ين» الطرفن فلا بظور فى الثتيجة . 


عد ا ل 
<ب »ء وكل اب ينتج كذلك » ويبين بعكس الصغرى فينتج : لا شىء من 
<١‏ ؛ ثم ينعكس : فلا شىء من <ا. ‏ الضرب الثالتُ [*؟] مثل قولك : 
بعض <ن »ء ولا شىء من أن » ينتج : ليس بعض <| ويبين بعكس 
الكبرى . - والضرب الرابع مثل قولك : ليس كل حب » وكل ١س‏ - ينتج : 
ليس كل <!؛ ولا يبين ذلك بالعكس بل بالافراض : ليكن البعض الذى هو 
< وليس س هود فيكون : لا ثبىء من دس »ء وكل اس ينتج : لا ىه من 
داء ود بعض ح فيكون كل حا . والعبرة فى ابلهة للسالبة » لأن السالبة ترجع 
كبرى ف الشكل الأول بعكس أو افراض . وكانت العبرة فى الحهة فى الشكل 
الأول الكبرى . والحق أنه إذا اختلط ضرورى وغير ضرورى فالنتيجة ضرورية . 

الشكل الثالث شريطته أن تكون الصغرى موجبة ولا بد" من كلية . - الضرب 
الأول منه : كل نس حء وكل ب | ينتج : يعض | ويرجع إلى الأول 
بعكس الصغرى . الضرب الثانى : كل ب -ء فلا ثىء من ب! فلا كل 
دا ويرجم إلى الأول بعكس الصغرى . الضرب الثالث : بعض ب -دء 
وكل بس | ينتج : بعض حا - ويبين بعكس الصغرى . 'الضرب الرابع : كل 
ماحء وبعض مااء ينتج : بعض حا ويبين يعكس الكبرى ثم عكس 
التتيجة » أو بالاقتراض : بأن نفرض الشىء الذى هو بعض ب ١‏ 7) هود » ويكون 
كل داء فإذا قلنا : كل دس ء وكل ن -ح ينتج : كل د < . ثم إذا قلنا : كل 
دحدء وكل دا ينتج : بعض <ا . - القرب الخامس : كل ب د» وليس 
كل س١‏ ينتج : ليس كل سداء ولا بيين بالعكس بل بالافتراض . - الضرب 
السادس : بعض ب -ء ولا ثىء من ب 1 » فليس بعض <! يتبين بعكس 





500 ١ 
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5-00 
الصغرى . والعبرة فى الحهة للكبرى » فانها تصي ركبرى فى الأول بعكس أو افتراضٍ 
اللهم إلا أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى مطلقة . 

واعلم أنه قد يقترن من الشرطيات المتصلة قرائن على تحط هذه الأشكال . 
فاجعل بدل الموضوع : مقدماً ء وبدل المحمول : تالياً . فان كان المقدم فى 
أحدهما تالياً فى الآخخر فهو الشكل الأول . وإن كان تالياً ى كليبما فهو الشكل 
الثاتى . وإن كان مقدماً فى كليهما فهو الشكل الثالث . والشرطية البى 81ب ] 
تتأف من المقدم و«لتالى الطرفين هى النتيجة . والشرائط تلك الشرائط . 
والكلية الموجبة فى المتصلات كقولنا : كلما كان اس فيكون <ء . والكلية السالبة 
فيها كقولنا : ليس ألبتة إذا كان اب فيكون <ء ؛ والحزئية الموجبة فيها كقولك : 
قد يكون إذا كان اس ف -دء ؛ والحزئية السالبة كقولك : قد لا يكون إذا كان 
ان ف <ءء أوليس كلما كان اس ف --ء . مثال الضرب الأول من الشكل 
الأول : كلما كانا س ف <ء : وكلما كان <ء ف ه ز- ينتج : كلما كان ا ب ف 
هز. ‏ فمثال الضرب الأول من الشكل الثاى : كلما كان اس ف <ء » وليس 
ألبتة إذا كان ه زف <ء - ينتج : ليس ألبتة إذا كان اس ذه ز- ويبين كذلك 
بالعكس . ومثال الضرب الأول من الشكل الثالث : كلما كان <دء ؤاناء 
وكلما كان دء ذه ز- ينتج : قد يكون إذا كان ا ب فه ز- ويبين بالعكس  .‏ 
ثم عليك سائر التراكيب وامتحانها والافتراض فيها كقولك : ليس كلما كان حدء 
ذه زء وكلما كان اب فؤهز نقول ينتج : ليس كلما كان دء ؤاس ‏ برهان 
ذلك : إما نفس الوضع الذى يكون فيه <ء ولا يكون فيه ه ز وذلك عندما يكون 
ح ط فيكون : ليس البتة إذا كان ح ط ؤهز وكلما كان اب فهزء فليس 
ألبتة إذا كان ح ط ا ب . ثم نقول : قد يكون إذا كان دء فح ط » وليس ألبغة 
إذا كان ح ط فاب - ينتج : ليس كلما كان حءؤاب . 
































فصل 

القياسات الاستثنائية إما أن تكون من المتصلات » وإما أن تكون من المنفصلات . 
فالذى من المتصلة فاما أن يكون الاستثناء بعين المقدم فيتتج عين التالى : كقولك : 
إن كان هذا إنسانآ فهو حيوان » لكنه إنسان فهوحيوان ؛ ولا ينتج استثنااء نقيض 
المقدم كقولك : لكنه ليس بانسان » فلا يلزم منه أنه حيوان أو ليس بحيوان . 
إن كان الاستثناء من التالى فإن استثنيت نقيض التالى أنتج نقيض المقسدم 5 
كقولك : ولكن ليس بحيوان » فينتج : فليس بانسان . وأما إذا استثنيت عين 
التالى لم يلزم أن ينتج شيئاً كقولك : لكنه حيوان » فليس [ 4 ]١‏ يلزم أنه إنسان 
أو ليس بانسان . 

وأما من الشرطيات المنفصلة فإذا استثثيت عين واحد منها أنتج نقيض البواق 
بحالها منفصلة إن كانت كثيرة » أو نقيض الباقية يحالها . مثال الأول : هذا 
العدد إما زائد » وإمًا ناقص » وإمّا مساو . فان استئنيت أنه ناقص أنتج : 
فليس بزائد " ولا مساو أو ليس إمّا زائداً وإمّا مساوياً . مثال الثانى : هذا 
العدد إما أن يكون زوجاً , وإما فردا ؛ لكنه فرد » فليس بزوج . وأما إذا 
ستثنيت نقيض واحد مها أنتج عين البواق حالما أو عين الواحد الباتى بحاله 9 # 
مثاله : لكنه ليس بزائد » فهو إمّا ناقص وإما مساو . وأيضاً : لكنه ليس 
بفرد فهوزوج . 

وأا إن كانت المنفصلات غير حقيقية ‏ وهى البى نكون من موجبات وسوالب ع 
أو سوالب 7 كلها ء فلا ينتج إلا" استثناء النقيض - مثاله : إما أن يكون عبد الله 


(!) ب : قلا مساو  .‏ 9) ص : يحالها » والتصحيح عن ب  .‏ 9( ص : وسوالب ؛ 


والتصحيح عن ب . 


دوا 
فى البحرء وإما أن لا يغرق » لكنه يغرق » فهو البحر ؛ لكنه ليس ف البحرء 
فهولا يغرق . وإذا قلت : لكنه فى البحر أو لا يغرق ‏ ليس يلزم منه شىء . 
وكذلك : إما أن لا يكون زيد حيواناً » وإما أن لا يكون زيد نباتاً » لكنه 
حيوان فليس بنبات ؛ لكنه نبات ء فليس بحيوان . ولا يلزم من قولك إنه ليس 
حيوان أو ليس بنبات شىء . - المنفصلة الحقيقية هى الى يدخلها لفظة : 
ولا ملو . 
فصل 

قياس الكلف : هو أن يأخذ نقيض المطلوب ويضيف إليه مقسّدمة صادقة 
على صورة قياس منت فينتج شيئاً ظاهر الإحالة : فيَعْل أن سبب تلك 
الإحالة ليس تأليئ القياس ولا المقندمة الصادقة . بل سببها إحالة نقيضص 
المطلوسفب ‏ فإذن هو محال » فنقيضبا حق . فإن شئت أخذت نقيض امحال 
وأضفْت إلى الحقّة فينتج المطلوب على الاستقامة . 

الاستقراء : هو أن تج حكاً على كلى لوجوده فى جزئياته كلها أو بعضها » 
كا تحكر أن كل حيوان يحرك عند المضغ فككه الأسفل  .‏ وهذا لا يوثق به : 
فربما كان الحيوان مالفا لما رأيت كالعساح . 

الكثيل : هو الحكم على غائب بما هوموجود فى مثال الشاهد . وربما اختلف , 
وأوثقه ما يكون المعاثل به [ 4 س ] أو المشترك فيه علة للحكم فى الشاهد ‏ 
وليس بوثيق ٠‏ فربما كان علة الحكم فى الشاهد لأجل ما هو شاهد وربما كان 
المشترك مععى كلياً ينقسم إلى جزئين فتكون العسلة أحد الحزئين » ولم يدخل التفصيل 
القسمة المؤدية إلى العلة . فان لم يكن هذان المانعان وصح أن الحكم لعلة 
انقلب الغثيل برهاناً . 


الضمير : قياس تذكر فيه صغراه فقط ٠‏ كقولم : فلان يطوف ليلااء فهو 


المقدمات الى مها تؤلف البراهين هى المحسوسات كقولنا : الشمس مضيئة ؛ 
والجربات كقولنا : الشمس تشرق وتغرب ٠»‏ والسقمونيا ''' تسبل الصفراء ؛ والأوليات 
كقولنا : الكل أعظ من الحزء » والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ؛ والمتواترات 
كقولنا : إن مكة موجودة . 

ا البراهين باسم البرهان ما كان الحد الأوسط سبباً لوجود الأكبر فى الأأصغر 
كقولنا : هذه الحشبة تعلق بها النارء وكل ما تعلق به النار احترق غ فهذه 
الحشبة احترقت . والذى بعكس هذا يسمى دليلا” . 

البرهان فى العلوم إتما يتأشف من مقسدمات ذاتية ا محمولات » أى نحمولانها أمور 
مقومة لموضوعانها كال خيوان للإنسان » أوخاصة لا أو حنسها من أن يعم كالاستقامة 
للخط والمساواة له  .‏ والكسبريات ف البراهين أكثرها من الأمور الذاتية بالمعنى الثانى. 

لكل علمر برهالى شىء هو موضوعه : كالمقدار للهندسة : ومبادىء له مقدمات 
أوحدود ؛ وماكان من المبادىء غير بين بنفسه يبين فى علم. آخر؛ بوسائل قي 
المطلوبات » وريما صارت المطلوبات مقندمات لمطلوبات أخر . 


(() أى مختلط العقل » مشعوذ . ظ الراتحة . وأهضله ما جلب من انطاكية . 

0( السقمونيا متممسصة5 كماتصامجدم) ومقى أعطى منه أأكثر من اق درسم 
وهو نبات له أغصان كبيرة مخرجها من أسبل إسبالاً عنيفاً جدأ . ( راجم 
أصل واحد طولها نحو من تلاثة أذرع «مفردات» ابن البيطار , ج م ص ؟١‏ 
أو أربعة » علها رطوية تدبق بأليد وثىء عدص .)8٠6١‏ 


من زغب وله زهر أبيص مستدير مقيل 


5 
المطلب ب « هل » يتعرف حال الوجود أو العدم . المطلب ب ١‏ ما » يتعوف حال 
شرح الاسم . فإن كان الثىء موجوداً فيطلب بالحقيقة حسده أو رسمه » والحسد 
من أجناس وفصول » والرسم من أجناس وخواص . والمطلب ب ١‏ الكيف » يطلب 
حالّهتء وب «الأىئ » خاصيته الى يتميز بها » وب« لم » علته . 
والقياسات الحدلية مقسدماتها هى الأمور المشبورة الى يراها الحمهور وأرباب 
الصتائع » فرعا كانت أولية وريما كانت غير أوّلية [ ها] تحتاج أن تبسين . 
وربما لم تكن صادقة وإنما تدخل فى الحدل لا من حيث هى صادقة أوكاذبة » 
وأولية وغير أولية » بل من حيث هى مشهورة كقولم : الكذب قببيح . فأما السائل 
من الحدليين فله أن يستعمل المقسدمات المسسلمة من المجيب وإن لم تكن مشهورة . 
والمشبورات الى ليست بأولية ولم يقم عليها برهان من جملة الصادقة فيها فاتما تصير 
عند ابلدمهوركالأوليات بسبب العْرن والاعتياد » حى لوتوهم الإنسان نفسه خملق 
ف الخلقة الأول عاقلا وشكلك نفسه فيها أمكنه أن يشلك » ولا يشلك فى الأوليات . 


الفاباتف التالطة © بمقتجاتن: جتدمات: علبي وتتاناتا: فناسات مشي 
والمقدمات المشبهة هى التّى تشبه الحق لأجل مشاركة فى الاسم أو مشاركة فى صفة 
من الصفات العامة أو لإغفال شرط من القّوة والفعل والزمان والإضافة والمكان : 
وما ذكرناه فى شرائط النقيض البى بها يتميز الحق من الشبيه . ور عا كانت وهمية » 
وهى أحكام الوهم فى أمور معقولة على نحو أحكامها نى المحسوسة ٠‏ «فيكاد تشبيه 
الأوليات كحك من حكم” أنه لا وجود لشىء ليس فى داخل العالم ولافى نخارجه . 
وأما القياسات المشبهة فهى البّى تفقد الشرائط المذكورة فى المنتجات . والتحرز 
من ذلك بأن يمخطر'') حدود القياس مرتبة مفردة معانى الألفاظ » ويحنبد فى أن 


(أ) بي : محصر . 


لا يقع الأوسط فى إحدى المقدمتين ١‏ إلا نحو وقوعه فى الأخرى ء والأكبر والأأصغر 
فى القياس إلا نحو وقوعها ! فى النتيجة فى المعبى وى الشرائط وف الاعتبارات 
كلها بلا اختلاف ألبتة » وأن يحذر المهمل ولا يستعمله أصلا . 


فصل 
القياسات اللحطابية تكون مؤلّفة من مقدمات مقبولة أو مظنونة أو مشهورة 
فى أوّل ما يسمع غير حقيقيَّة - مثال المقبولة أن يقال : هذا نبيذ” مطبوخ . 
والنبيذ المطبوخ يحل” شربه فهذا يحل" شربه - والكبرى مقبولة ليست بيّنة ولا 
مشبهورة » إنما هى مقبولة من ألى حنيفة . - وأما المظنونة فكما يقال : فلان” 
يطوف بالليل ومن يطوف بالليّل فهو سارق  .‏ ممثال المشهورة فى بادىء الرأى 
قولك : فلان أخوك الظا' » والأخ الظالم ينبغى أن يسُنسْصر وإن كان ظالاً ‏ فإن 
هذا أول ما يسمع يظن [ ه ب] أنه مشهورء لكنه بالحقيقة ليس بمشهورء بل 
المشهور : الظالم لا يتنْصّر وإن كان أخا . ' 
ومنفعة القياسات الحطابية فى الأمور المدنية من المنع والتحريض والشكاية 
والاعتذار والمدح والذم وتكبير الأمور وتصغيرها ءظ 
0 
القياسات الشعرية من مقنّدمات مميلة . وإن كانت مع ذلك لا يصدق 
بها » لكها تبسسط الطبع نحو أَمرٍ وتقبضه عنه مع العلم بكونما '" كاذبة كن 
يقول : لا تأكل هذا العسل فانه مرّة" مقسيّئة » والمرة المقيئة لا تؤكل , 
ع( 


: 3 5 7 0 7 1 2 : انه أالة ا 
فيوهي الطبع أنه حق مع معرفة الذهن بأنه كاذب فيتقزز عنه . وكذلك ما يمال 


() ص : المقدمتين لايجوز وقوعها. "ا صنلا يجوز وقوعهما.. 7(! صءه:هم الم لكذب 
ما ه وكاذب كن ... ب : لكونهاكاذية  ,‏ 49! ص » < : وكذلك يحكم بأن هذا أسد . . . 


2-6 
بأن هذا أسد” ومنذا بدر فيلحس به شىء” فى العين(١)‏ مع العلم بكذب 
القول . 

ومنافع القياسات الشعرية قريبة من منافع القياسات الخطابية فإنها إنما يستعان 
بها فى الحزئيات من الأمور دون الكليات والعلوم '' . 

فهذا آخر المنطقيات من عيون الحكمة » وصلى الله على المصطفين من عباده 
عموماً » وختصوصاً على نبينا محمد وآله الطاهرين 


(فصل '" 

كل محمول ننسبه على موضوع فاما جنس كقولك : الإنسان حيوان » وإما 
قصل كقولك كقولك : الإنسان نلطق » وإما فصل النس كقولك : الإنسان . “الإان بحم ادن + 
وإما جنس جنس الفصل كقولك : الإنسا : الإنسان مدركء وإناا حسن تلن كقزالك.. 
الإنسان جسم , وإما فصل الفصل كقولك : الإنسان مميز ‏ وقد يمكن أن 
يركب تركيباً ثالثاً ‏ وإما عرض خاص كقولك : الإنسان ضحاك » وهذا 
العرض من جملة ما يسمى فى كتاب البرهان عرضاً ذاتياً » وإما خاصة الفنس 
كقولك : الإنسان متحرك بالإرادة » وإما خاصة الفصل » وهى بعينها نخاصة 
الشىء إن كان الفصل مساوياً وليست مخاصية إن كان الفصل أعم مثاله : 
| الإنسان متحيّف . ومن هذا الباب خاصّة فصل الحنس  .‏ وإما عرض عام 


ويدخل فيه خاصة المنس وعرض الحنس وخاصة الحنس وخاصة الفصل 


لاس سي لل سي م مم 


6 قن ممق اللفق : الرازى « لعيون الحكمة » ( ورقة 4 )2 
ف فى شرح الرازى : من العلوم . بل نص على أن «هاهنا (أى : 
يد م يرد هذا الفصل إلا فى نسخة ب والفاتيكان دون الكليات من العلوم ) آخر التكلام 


دون ص » - ولم يرد أيضأ فى تمرح الفخر فى المنطقيات» , 


-- 
الذى هوأعم . فجميع ذلك عرض عام . وما سوى ذلك فهوكواذب لاا حمل 
الثنىء . وجميع ذلك إما بالحقيقة » وإما بأغلب الظن . 

الحمولات ف البراهين الأجناس وفصوها » والفصول وأجناسها وقصولها » والأعراض 
الخاصّة » ولا يدحل فيها الأعراض العامّة الى تكون عارضة أولا” انس موضوع 
علم الثىء ء ويدخل فيه علم الأعراض العامة . وإذا كانت تعرض للثشىء من 
غير أن تعرض الحنسه أولاة” وبالعموم » وأعنى بالشىء لا موضوع المسألة بل 
موضوع الصناعة كالمقدار للهندسة . وإنما يدخل فى البراهين ما كان من ذلك 
عقا نه الف لها وكرق لقيو 0 

فالأمور الداخلة ثى البراهين هى المقسدمات للموضوعات وللأمور الى تعرض 
موضوع الصناعة لا تسلب معنى” أع” منه إذ كان تقويعه أو عروضه بالحقيقة 
لا بحسب التشّهْرة وأغلب الظن . 

م المنطق من عيون الحكة ) 


(أ) ب : مشهور . 


د 4 مد 


الطبيعيات 
باسم الله امن الرحيم 


ح الفصل الأول : الحكمة وأقسامها > 


الحكمة استكال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية 
والعملية على قدر الطاقة البشرية . 

والحكمة المتعلقة بالأمور النظرية الى إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها 
تسمى حكة نظرية . والحكة المتعلقة بالأمور العملية الى إلينا أن نعلمها ونعملها 
تسمى حكة عملية . وكل واحدة من الحكمتين تنحصر قى أقسام ثلاثة : فأقسام 
الحكة العملية : حكمّة مدنية » وحكة منزلية » وحكّة خلقية . ومبدأ هذه الثلاثة 
مستفاد ('! من جهة الشريعة الإلحية » وكالات حدودها تستبين بالشريعة الإلية : 
وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر ,ععرفة القوانين العملية "! منهم 
وباستعال تلك القوانين فى الحزئيات . 

والحكة المدنية فائدتها أن عملم كيفية المشاركة الى تقع يها بين أشخاص 
الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان . والحكة المازلية 
فائدمها أن تمعسلم المشاركة الى ينبغى أن. تكون بين أهل مزل واحد لتنتظم به 
المصلحة المزلية . والمشاركة المزلية تتم بين زوج وزوجته ؛ ووالد ومولود » ومالك 
وعيد . وأما الحكمة اللحلقية [ 17 ] ففائدتها أن تعنم الفضائل وكيفية اقتنائها لبّكو 
بها النفس » وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهتر عنها النفس . 


)0 مستماد : نأقصة فى ص 2 ح . 53 ب : بمعرفة القوانين فى الجزئيات . فالحكمة 
المنية . 


ري 

وأما الحكمة النظرية فأقسامها ثلاثة : حكمة تتعلق بما فى الحركة والتغتير» 
نتن :شك طبيعة ‏ ودككة متاق ا من أغانه أن قنع لاهن عن ار 
وإن كان وجوده عالطا للتغير ويسمى حكة رياضيّة ؛ وحكة تتعلق بما وجوده 
مستغن عن مخالطة التغتير فلا يخالطه أصلا » وإن خالطه فبالعرض » لا أن" 
ذاته مفتقرة فى تحقيق الوجود إليه " » وهى الفلسفة الأولية ؛ والفلسفة الإلهية جزء 
مها وهى معرفة الربوبية . 

ومبادىء هذه الأقسام الى للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب الملة الإلهية 
على سبيل التنبيه » ومتصرف على محصيلها بالككال بالقوة العقلية على سييل الحجة . 

ومن أو لى استكمال نفسه بهاتين الحكمتين والعمل على ذلك باحداهما فقد 
أو خيراً كثيراً . 


ح الفصل الثانى : فى المصادرات التى بحب تقديمها على العلم الطبيعى -> 


كل واحد من العلوم اللحزئية ‏ وهى المتعلقة ببعض الأمور والموجودات - 
يقتصر المتعلم فيه أن يسم أصولا” ومبادىء تتبرهن فى غير علمه وتكون ى 
علمه مستعملة” على سبيل الأصول الموضوعة . والطبيعى علم حِزْنٌ » فله أصول 
موضوعة فنعّدها (') عدا ونبرهن عليها ى الحكة الأول فنقول : 

إن كل جسم طبيعى فهو متقوم الذات من جزئين : أحدهها يقوم فيه مقام 
الحشب من السرير ويقال له هيولى ومادة » والاخر يقوم مقام صورة السرير 


من السرير ويسمى صورة . 





لكايه اليا وهو تحريف . وفى هامشها لصحيح هو : 
موضوعة فبعضها عداد نبرهن (!1) - 


تب 

وكل جسم حادث أو متغير فيفتقر , من حيث هو كذلك ٠»‏ إلى عدم سبقه 
لولاه لكان أزلى الوجود . وكل جسم يتحرك فحركته إما من سبب تخارج » وتسمى 
حركة قسرية » وإما من سبب فى نفس اللسم » إذ ابلسم لا يتحرك بذاته : 
وذلك السبب إن كان مركا على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى طبيعة . 
وإن كان محركا حركات شبى بارادة أو غير إرادة » أو محركاً حركة واحدة بارادة 

أسياب الأشياء أربعة : مبدأ الحركة » مثل البتاء للبيت ؛ المادة ؛ مثل 
الحشب والطين للبيت ؛ الصورة مثل هيئة البيت للبيت ١١‏ : الغاية مثل الاستكنان 
للييت . وكل واحد من ذلك إما قريب وإما بعيد » إما عام” وإما خاص : 
إما بالقوة وإما بالفعل [ " ب ] » إما بالحقيقة وإما بالعرض . 

الطبيعة سبب على أنه ميدأ لحركة ما هى فيه ومبداً لسكونه ) بالذات لابالعرض . 

الحركة كال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة : وهوكون الشىء عل حال 
لم يكن قبله ولا بعد- يكون فيه » سواء” كان تلك الخال أينآً أو كيفاً أو كما أو 
وضعاً » كالشىء يكون على وضع ى مكان لم يكن قبله ولا بعده فيه ولا تفارق 
كليته مكانه . 

الحركة الى من كم إلى كم تسمى حركة نمو أو نخلخل إن كان إلى الزيادة ؛ 
وتسمى حركة ذبول أو تكائف إن كان إلى النقصان . التخلخل الحميى أن يصير 
للمادة حجم أعظ, من غير زيادة ثىء من خارج عليه أو إيقاع فرج فيه ؛ 
والتكائف ضده , 


الحركة من كيف إلى كيف تسمى استحالة مثل الاسوداد والابيضاض . 
(أ) ب : هبداً الحركة مثل النجار للبيت » المادة متل الشب واللبن للبيت ؛ الصورة مثل 
نفس البيت للبت  .‏ 9) ب : ومبداً سكونه . 





5 
الحركة الى تكون من أين إلى أين تسمى نقلة . 
الحركة الى من وضع إلى وضع والخسم فى مكانه الواحد ‏ مثل الاستدارة على نفسه . 
كل حركة تصدر عن محرك فى متحرك فهى بالقياس إلى ما فيه : تمرك 190 ع 
وبالقياس إلى ها عنه : نحريك . 
كل محرك فإما أن يكون قرة فى جسم » وإما أن يكون شيئاً خارجاً ويحرك 
بحركته قى نفسه مثل الذى بحرك بالماسة . وينهى المحركون والمتحركون ىف كل 
رتيب إلى محرك غير متحرك لاستحالة توالى أجسام متحركة يحرك بعضها لبعض 
إلى مالا مباية له . 


ح الفصل الثالث ف تناهى الأبعاد > 

لا يحوزأن يكون جسم من الأجسام ولا بعد من الأبعاد لا خلاء ولا ملاء . 

ولا عدد "' يترتب فى الطبع موجوداً بالفعل بلا نباية ؛ وذلك لآن كل غير 
متناه فيمكن أن يفرض فق داخله خد » ويفرض أبعد منه ى بعض الحهات 
حل" آخخر ؛ فإذا توهمنا بُعمّداً يصل بين الحدين مجتازاً '' إلى غير اللهاية لم يخكل” : 
إما أن يكون ما ببتدىء من الحد الثانى لو أطبق ف الوهم على ما يبتدىء من الحد' 
الأول لحاذاه أو ساوذه ولم يفضل أحدهما على الآخرء أو فضل . وكل ما لو أطبق 
على شىء ول يفضل عليه فليس بأنقص ولا أزيد منه : وكل ما هومساو لما بعد 
عن الحد” الثانى فهو أنقص مما هو مساو لما بعد عن الحد الأول فيكون ما هو 
. مساو أنقص - وهذا خائْفٌ » فان" قصل ١7[‏ ] فهو مساو » والفصل متناه : 
فاكملة متناهية . فإذن لا يمكن أن يفرض بعد غير متنا فى خلام أو فى 





((/ ى : تحرك له. ‏ (كا ص : ولا عدد له ترتيب فى الطبع موجود بالفعل  .‏ 7؟) مهملة 


النقط فى ص »2 ح . 5 





0 
ملاء . وكذلك يبين حال ترئيب الأعداد الى لها ترتيب فى الطبع » بل الأمور 
التى لا نباية لها هى فى العدء'!) ولا قوة وجود ؛ وكل ما يحصل مها ىق الوجود 
يكون متناهيآ 9" . لكان بْعنْد" غير متنام خلاء” أو ملاء” لكان لا يمكن أن 
تكون حركة مستديرة . فإنه إذا أخرجنا عن مركزها خط إلى المحيط بحيث لو 
أخرج فى جهة قاطع خط مفروضاً ف البعد غير المتناهى على نقطة : فإنه إذا 
دار زالت تلك النقطة عن محاذاة المقاطعة إلى المباينة إذا صارت ق جهة أخرى 
فيصير بعد أن كان المركز مسامتاً بها شيئاً من ذلك الحط غير مسامت لشىء منه 
ثم يعود مساما فلا يد من أول نقطة تسامّت فى ذلك اللخط وآخر نقطة :تتسامت 
عليبا . لكن أى نقطة فرضناها على خط غير متناه فإِنًا نجد خارجاً عنها نقطة 
أخرى يمكن أن نصلها بالمركز » فيكون القطع الحاصل إذا بلغه التقطة صار 
سانا كل آرك اسايت اميد برها سائك يي هذا تاتف لكن الدركات 
المستديرة ظاهرة الوجود ؛ فالابعاد الغير المتناهية ممتنعة الوجود . فاذا كانت الأبعاد 
محدودة” والمهات محدودة » فالعالم متناه » فليس للعالم خارج . فاذالم يكن له خارج ع 
لم يكن له شىء من خارج . 

والبارى تعالى والروحانيون من الملائكة وجودهم عال عن المكان وعن أن يكونوا 
فى داخل أوخارج . 

حد الفصل الرابع : الجهة >> 

كل جهة فهى نباية وغاية » ويستحيل أن تذهب اللحهة فى غير الهاية » إذ 
لا عمد غير متنام . وإذن لولم يكن إليها إشارة لما كان لحا وجود » وإذا كان 
اليها إشارة فهى حد ليست وراء ذلك . فلوكان حد ما أمعنت إليه الجهة لم يحصل : 


(أ) ب : العدد ب وهو تحريف شنيع . 3 ب : أوكان . 


5-500 
١‏ تكن اللحهة موجودة لشىء '! : فالعلو والسفل وما أشبه ذلك محدودة الأطراف 
ولا محالة أن حداه مخلاء أو ملاء ٠‏ وستعلم أنه لا خلاء فهو إذن ملاء . وما محد 
الجهة قبل الجهة ؛ ولوكانت الحهات متحنددة فجسم واحد تكون إليه غاية قرب 
وغادة علد محدودين . فإذاً (') الأجسام التى تحتاج إلى [ 1107 ] جهات متحّددة 
نحتاج إلى تقدم وجود هذا الحسم لما » وأن يكون اختلاف جهاتها بالقرب منه 
والبعد منه ليس فى جانب دون جانب منه إذ لا تختلف جوائبه بالطبع » فيجب 
إذاً أن تكون 3" حاله فى إثبات ابخهة حال مركزٍ أو محيط » لكن المركز حسدد 
لسرب ولا يحدد البعد » لأن المركز الواحد يصلح مركزاً لدوائر ممتلفة الأبعاد » 
فيجب أن يكون على سبيل المحيط ء فان المحيط الواحد كما محدد القرب منه كذلك 
يحتّدد البعد عنه » وهو المركز الواحد المعّين . ويجب أن يكون هذا ابخسم غير 
مفارق لموضعه وإلا فيحتاج إلى جسم آخر تتحدد به الجهة الى يحتاج إليها 
إذا أعيد إلى موضعه بطبعه أو غير طبعه . فإذن لا يكون لحذا الحسم مبدأ حركة 
مستقيمة لا بالقسر ولا بالطبع . والأجسام المستقيمة الحركة فانها نحتاج إلى جهات » 
وتكون جهاتها مختلفة بالقياس إليه : فنها ما هو أخذ” 9 نحوه فيكون متحركاً من 
الوسط إلى المحيط » ومنها ما يأخذ بالبعد عنه "! فيكون من نحو المحيط إلى المركز . 
ولا يحوز أن يكون هذا اسم مؤلفاً من أجسامٍ أقدم منه » فانها تكون حيتقئل 
قابلة” للحركة المستقيمة » فيكون حينئذ متاجاً إلى جهات محصلة » فتكون الهات 

موجودة دون وجود هذا ابلسم وقبل تركيبه - وهذا خلف . 





(أ) كذافى شرح الفخر الرازى ( ص 5ه ب) . (9) ص : فإن . 
وفى ص : قلوكان حده الس إلى الجهة () ب : أن تكون تلك حاله فى اتبات ... 
ل تحصل جهة لم تكن الهة موجودة . 4) كذا فى ب ؛ وف ص : ما يأخذو نحوه 
وى ب : فلو كان كلما أمعنت إلى الجهة !") ف : وإما إلى جهة بأخذ بالبعد عنه . 
تحصل جهة » تكن البهة موجودة . 


سد 5« 0# 


ح الفصل الخامس : الجسم البسيظ والجسم المركب س- 

واعلم أن كل جسم إما بسيط أى غير مركب من أجسام مختلفة الطبائع » وإما 
مركب منها . والأجسام البسيطة قبل الأجسام المركبة . 

كل جمم بسيط فإنه لو شرك وطباعه غير مقسور لاختص” بحتيز : فإما 
أن يكون عن طبعه أو عن غيره . لكنا قلنا : ليس عن غيره . فهو :. عن 
طبعه . وكذلك فى كيفيته وشكله وكيته . وقد يعتبر فى الكيف والشكل والكم : 
أما فى الكيف فكلماء سخن » وأما فى الك, فكالماء تخلخل » وأما فى 
الشكل فكاماء تكعتب . وقد قعل مثل ذلك فى الوضع كالغصن "يمر إلى غير 
وضعه .. | 

كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة فأجزافه متشاكلة » ولا شىء ثما ليس بكرة 
أجزاه متشاكلة ؛ فكل شكل طبيعى سم بسيط كرة . فبسائط العام يحتوى 
بعضها على بعض متأدية إلى حصول كرة واحدة  .‏ / ظ 

الحزتى من ابخسم البسيط 2١‏ مكانه بالعدد غير مكان اللحزث الآخرء ولكن 
نحيث إذا اتصلت اللحزئيات طبيعة [ ١8‏ ] واحدة بسيطة ككل ماء ٠‏ استتحال 
أن تكون حركها إلا إلى جهة واحدة ومكانها إلا مكاناً واحداً مشيركاً تكون أمكنة 
كل واحد منها كالخزء من ذلك المكان . فيجب إذن أن لا يكون لبعضها مكان 
ولبعضها مكان ؛ ليس من شأن جملة المكانين أن تصير مكاناً للجملة . فإذن 
المكان العام واحد . فإذن لا مركزين لثقيلين فى عالمين . فإذن أجزاء العالم 
الكلى قى أحياز مترادقة . فجملة العالم واحد ومتناه, 





(أ) ب : الجسم الطبييى . 


< الفصل السادس : فى نى الخلاء > 

وليس خارجاً 'عنه خلاء ولاملاء” . فإنه لوكان الخلاء موجوداً لكان أبضاً متناهيا . 
فلوكان الحلاء موجوداً لكان فيه أبعاد فى كل جهة وكان يحتمل الفضل ى جهات 
كاسم . فحينئذ إما أن تكون أبعاد الجسم تنداخل أبعاده » وإما أن لا تكون . فإن 
لم تداخلها كان ممانعاً فكان ملاءء” ‏ هذا ملف . وإن داخلها دخل أبعاد” فى 
أبعادٍ » فحصل من اجمّاع بعدين متساويين بُسْد” مثثل” أحدهما ‏ وهذا ختللف . 
والأجسام المحسوسة يمتنع عليها التداخل من حيث لا يصح أن تتوهم عليه التداخل وهى 
الأبعاد » فانها لأجل أنها أبعاد تعانع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارّة أو 
غير ذلك . فالأبعاد لذاتها لا تتداخل » بل يحب أن يكون مجموع ‏ عسدين أعظم 
من الواحد كسجموع واحديق أكثر من واحد » وعددين أكثر من عدد » ونقطتين 
أكثر من نقطة . وليس أكثر من نقطة ء لأن النقطة لا حصّة لما فى الكبر» بل 
ق الغدة:؛ والسعتن لةتسيمة فى الكين 6 #العدة لمخصة .نق ارق 

ولو كان نخلاء موجوداً لا كان يمختص فيه اسم الحيط إلا يجهة تتعتين » 
والأجسام الى فى الإحاطة إنما تتعتين جهاتها يجهة هذا المحيط . فيجب أن 
يكون لحذا المحيط جهة » إذ لذاته ليس به جهة بل نحسب شىء آتخر() . ولوكان 
خلاء” لكان لهذا ابمسم حيز من الخلاء خصوص ووراءه أحياز أخرى خارجة عن 
حتيزه لا يتحتدد بها حميزه ولا تتحسدد هى ليزه » فلم يكن وقوعه فى ذلك 
الحتّيز إلا" اتفاقاً ؛ والاتفاق يعمُرض عن أمور قبل الاتفاق تتأدى إلى اتفاق "" 
ليست باتفاق » فتكون. حيتئذ أمور سفت أدات إلى تخصيص هذا الحسيز 





(10 :لواو تاقفيةا فى من 6 سد بدي 177 واه الأتفاق: 


0 
به » فلهذا الحسم فذاته حير آخر. والسؤال على اختصاص ذلك )١١‏ الحميز ثابتء 
بل يحب أن [8 ب ] يكون مثل هذا ابلسم لا حتيز له ولا أن » ولغيره به 
الحسيز والأييّن . وهذا لا يمكن إلا أن يكون الخلاء معدوماً » وإلا لكان فى 
الحلاء حسيز دونه وكانت الأحياز لا تختلف من جهة ما هى فى الخلاء . فلم يكن 
أن تختلف بأجسام أولى من أن تختلف بغيرها » إلا أن يكون حير بحسم أولى 


0-9 


من حيز » فتكون طبائع الأحياز فى الحلاء مختلفة ‏ وهذا محال" . فإذاً إن 
كان خلاء لم يكن فيه لا سكون ولا حركة طبيعية ولا أيضاً قسرية ما تسلب 
حركة أو سكوناً طبيعياً . وكيف تكون فى الخلاء حركة » والحركات تختلف بالسرعة 
والبطء بقدر اختلاف المتحركات و«المتحرك فيه : ما كان أغلظ كانت الخركة 
فيه أبطأ» ونسبة السرعة إلى البطء فى التفاوت نسبة المسافتين فى الغتلظ والرقة 
حبى كلما ازدادت رقّة' ازدادت الخحركة سرعة » فتكون نسبة زمان الحركة فى 
الملاء إلى زمان الحركة فى الخلاء كنسبة مقاومة ذلك الليلاء إلى مقاومة ملاع أرق" 
منه على نسبة الزمانين » فتكون مقاومة دوهومة لوكانت لكانت مساوية” للا مقاومة ع 
ولا مقاومة مساوية لمقاومة لوكانت ‏ هذا خخللف . أوتكون الحركة فى الحلاء 
2 زمان غير منقسم دافهذا أبنا غلق:. 


ح الفصل السابع : ف نقى الجوهر الفرد جه 
اتصال المقادير بعضها ببعض أن تصير أطرافها واحدة » واتصالها فى أنفسها 


أن يكون موجوداً بالقوة فى أجزائها حد” مشترك , 


تماسن المقادير أن تكون نباياتها معاً من غير أن تصير واحدة . 


)0 ل اختصاص جره ذلك : 


01 - 
كل مقدارين يماسان بالكلية إن أمكن فهما متداخلان . كل" ما ماس شيئاً 

بكليته فا مس أحدهما مس الآخر. كل" مّاستين لا بالأسر فهما متميزان بالوضع . 
كل متميزين بالوضع فإن تجاوزهما بنهايتين. إن كانت أجزاء" لا تتجزأ » لى تتجزأ 
بالملاقاة . كل ما لا يتجسرأ بالملاقاة » فماسّه بالأسر . كل ماس بالأأمشر فها ماس 
ماسه » ماسه . كل ما ماس شيئين وحجب بينهما ؛ مامن كلا” يمال يماس به الآخر 
فانقسم . فلا شىء من اماس عل ترتيب حجوب بعضه من بعض بغير منقسم . - 
كل ماس بالآممر من غير تنحى شىء من شىء ففجم جماتها مثل 
حجم الواحد وإن كان العدد أكثر [ 9 ١‏ ] . كل مالا يتجزأ لا يتأف من تركيبه 
مقدار» لأنه لا يعاس بالمخجب ولا يعاس بالمداخلة تماساً يوجب زيادة حجم  .‏ 
إن كان تأليف مما لا يتجزاً وجب أن يكون الحزآن الموضوعان على مسمافة _بينهما 
جزء عتنع فيهما الالتقاء بالحركة خوفاً من انقسام الحزء » ويتقابلان بالحركة على 
مسافتين زوجيتى' الأجزاء لا يجوز أحدهما الآخر من غير أن تلحقه بالمحاذاة » 
والحركة متساوية : فإن كل واحد منهما إن كان قد قطع النصف عند المحاذاة فبعد 
لم يحاذه » وإن اختلفا فقطع المتفقين فى السرعة يختلف » ولوكان تركيب مما لا يتجزأً 
لوقع عدد القطر فى المربّع كعدد الضلع » مع أن كل واحد مهما ليس بين 
أجزائمما فرجة ولا اختلاف مقادير» وكان'' إذا زالت الشمس عن محاذاة 
شخص يركز" فى الأرض جزءاً إما أن تزول: المحاذاة جزءاً ('' فيكون مدار الشمس 
ومدار رق المحاذاة واحداٌ ‏ وهذا محال" ؛ وإمّا أن تزول المحاذاة أقل من 
جزء فانقسم » أوتثبت المحاذاة مع الزوال وهذا محال" . فإذاً من محال أن يكون 


تأليف الأجسام من أجزاء لا تتجزاأ : فإذن قسمة الأجزاء لا تقف عند أجزاء 


الجن الاقفنة قن امن عا حي (315 بوي ركذا رع 109 ييه علدا + 


0000 
لا تتجزأ . وليس يحب أن يكون الجسم قبل التجزئة جزء" إلا بالإمكان . ويجوز 
أن يكون ف الإمكان أحوال” بلا نباية . فإذن الأجسام لا ينقطع إمكان انقسامها 
بالتوهم أليتة . فأما تزيبدها فإلى حد يقف عنده ٠»‏ إذ لا نجحد مادة غير 
متناهية ولا مكاناً غير متناه . ومكان الحسم ليس )١‏ بعنّدا هوفيه لما علمت » 


بل هو سطح ما محويه الذى يليه فهو فيه . 


> الفصل التامن : فى الزمان >> 

وأما الزمان فهو سبىء غير مقداره وغير مكانه 0 قف أغر به يكون ( القبل ( 
الذى لا يكون معه (البعد» . فهذه القبلية له لذاته » ولغيره به » وكذلك 
البعدية .. وهذه القبليات والبعديات متصلة إلى غير مباية . والذى لذاته هو قبل 
شبىء هو بعينه يصير بعد شىء » وليس أنه « قبل » هو أنه حركة » بل معبى 
آخر. وكذلك ليس هوسكون » ولا شىء من الأحوال الى تعرض فإنها فى أنفسها 
لما معان غير المعالى الى هو با « قبل » وببها « بعد » وكذلك «مع» » فإن ل( «مع, 
'مفهوماً غير مفهوم كون الشىء [ 4 ب ] حركة . وهذه القبليات والبعديات 
والمعيّات تتوالى على الاتصال » ويستحيل أن تكون دفعات لا تنقسم وإلا لكانت 
توازنى حركات فى مسافات لا تنقسم - وهذا محال ؛ فإذن يحب أن يكون اتصاها 
اتصال المقادير . ويحال” أن تكون أمور ليس وجودها معاً تحدث وزبطل ولا تغير 
ألبتة » فإنه إن لم يكن أمر زال ولم يكن أمرً حسد ث لم يكن ١‏ قبل » ولا « بعد ) 
هذه الصفة . فاذن هذا الشىء المتسصل متعلق بالحركة والتغير » وكل حركة على 
مسافة على سرعة محدودة فإنّه إذا تعنين لها أو تعين بها ميدأ وطرف لا يمكن 


(أ) ب : فاليس هو بعداً هو فيه . 


0 
أن يكون الإبطاء مها يبتدىء معها ويقطم الباية معها » بل بعدها . فاذن ها هنا 
تعلق أيضاً بال « مع » وال« بتعد» وإمكان قطع سرعة محدودة مسافة ' محدودة 
فيا بين أخذه فى الابتداء وتركه فى الانتباء » وفى أقل من ذلك إمكان قطع أقل 
فى تلك المسافة وهذا لا مقدار )١(‏ المسافة الى لا يختلف فيها السريع والبططىء 
وغير مقدار المتحرك الذى قد يختلف فيه مع الاتفاق ى هذا » بل هو الذى يقول 
إن السريع يقطع فيه هذه المسافة ''! وى أقل” منه أقل من هذه المسافة . وهذا 
الإمكان مقدار غير ثابت » بل متجددا'» كا أن الابتداء بالحركة للحركة غير 
ثابت » ولو كان ثابتاً لكان موجوداً للسريع والبطىء بلا اختلاف . فهو إذن هو 
المقدار المتصل على ترتيب القبليات «البعديات على نحو ما قلنا » وهو متعلق 
بالحركة - وهو الزمان : فهو مقدار الحركة فى المتقدم «المتأختر اللذين لا يشبت 
أحدهما مع الآحر لا مقدار المسافة ولا مقدار المتحرك 
الآن 9 فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة فيه » يتفصل به كل جزء ى حّده 
ويتصل بغيره . والزمان » إذ لاثبات ل ١‏ قبله » مع « بعده » فهو متعلق بالتغير » 
ولا بكل تغير » بل بالتغسير الذى من شأنه أن يتصل . والتغيرات الى فى الكم بين 
نبايتى الصغير والكبيرء والى فى الكيف بين مايتى الضدين ء والى فى الآين 
بين ناييى مكانين ببنهما غاية البعد وكل ما يقصد طرفاً ليسكن فيه إن كان بالطبع 
يبرب عمّا عنه إلى ما إليه ؛ فالطرف المتوجه إليه بالطبع مسكون فيه بالطبع : 


(!) كذافى صء <. وف ن : أقل من تلك . شرح الرازى (نسخة قينا ص 89 )١‏ . 
المسافة . فهاهنا مقدار غير مقدار [ ٠٠١‏ ت] وت كا اق التعلية السا بون 
المسافة الذى لا يختلف فيه السريع والبطىء (؟) ى : هو متجدد . 
مقدار أجزاء الذى نقول إن السرعة تقطم 4) ب : إلا أن نصل الزمان (!1) - وهو 
فبه هله المسافة . وهذا الامكان ... تخريف شديد . 

(9» فى ص ء - بغير واو » والتصويب عن 


دود 
والذى بالقسر بعد الذى بالطبع ؟ ولأن كل حركة [ ]١١١‏ مبتدثة فى العام فهى 
( بعل )0 مالم يكن فها فلها «قيل »2غ و« القبل » زمان ء فالزمان أقدم من الخركة 
المبتدئة » فهو إذن أقدم من البى فى الكيف «الكم والأين المستقهم . فالتغير الذى 
يتعلق به الزمان هو إذن الذى يكون فى الوضع المستدير الذى يصح له أن يتصل 
أى اتصال _شئت . وأما السكون فالزمان لا يتعلق به ولا يقدره إلا بالعرض إذ لو 
كان متحركاً ما هو ساكن لكان يطابق هذا اللحزء من الزمان . والحركات الأخرى 
يقدرها الزمان لا بأنه مقدارها الأول » بل بأنه معها كالمقدار الذى فى الذراع يقدر 
حشبة الذراع بذاته وسائر الأشياء بتوسطه : ولهذا. يجوز أن يكون حح فق > زمان 
واحد مقدار الحركات فوق واحدة . وكا أن الشىء فى العدد إما مبدؤه كالوحدة » وإما 
قسيمة كالزوج والفرد » وإما معدوده ‏ كذلك الثىء فى الزمان : منه ما هومبدؤه 
كالاقة وق ها هور له كاللاشى والستقيل ويه نا همود ار هوقو اللرركة: 

والحسم الطبيعى فى الزمان لا لذاته بل لأنه فى الحركة » والحركة فى الزمان ذوات 
الأشياء الثابتة وذوات الأشباء الغير ثابتة من جهة ٠‏ والثابتة من جهةر إذا أحذت 
من جهة ثباما لم تكن فى الزمان ‏ بل مع الزمان . ونسبة ما مع الزمان وليس 
فى الزمان إلى الزمات من جهة ما مع الزمان ‏ هو الدهر . ونسبة ما ليس فى 
الزماث إلى ما ليس ف الزمان من جهة ما ليس فى الزمان الأولى به أن يسمسى 
السرمد .#الدهر ف :تقد من البمرينه + مولا بالقنامن. إل الزماة تدهر انلمكة عه 
حصول الزمان » والحرك علة الحركة » فالمحرك عسلة علة الزمان » فالمحرك عملة 
الزمان - ولا كل محرك بل محرك المستديرة ؛ ولا كل محرك مستديرة » بل التّى 
ليست بالقسر  .‏ فقد صح أن الزمان قبل القسر . 


130 يفن واو قافن : 


> الفصل التاسع : فى مبادىء الحركة سه 


كل حركة عن محرك غير قسرى : فإما عن محرك طبيعى أو نفسانى إرادى . 
وكل محرك طبيعى فهو بالطبع يطلب شيا ويبرب عن شىء : فحركته بين طرفين : 
متروك لا يقنّضد » ومقصود لا يسرك » وليس شىء من اللخركات المستديرة 
ببذه الصفة [ ٠١‏ س ] فإن كل نقطة فيها مطلوبة ومهروب عنها ؛ فلا ثىء من 
الحركات المستديرة بطبيعى . فاذن الحركة الموجبة للزمان نفسانية إراد ية . فالنفس 
عدلة وجود الزمان . 

كل حركة فلها محرك » لآن الخسم إما أن يتحرك لآنه جسم أو لا لآنه جسم 7 
- فان نحرك لآنه جسم وجب أن يكون كل جسم متحركاً . فاذن حركته ننجب 
عن سبب آخر : إما قوة فيه » وإما خارج عنه . 

ا مخركات ''! فى كل طبيعة (! تنتبى إلى محرك” أول لا يتحرك : وإلا لاتصلت 
محركات '*! ومتحركات بلا نباية فاتصلت الأجسام بلا نباية وكان لحمانها حجم 
غير متنام - وهذا محال" . 

ليس من شأن جسم من الأجسام أن تكون له قوة على أمور غير متناهية , 
وإلا لكان قوة اللزء مقابلةت لثبىء من ذلك الغير المتناهى المفروض من مبدأ 
محدود أقل مما يقوى عليه الكل من ذلك البداً فكان على متناه » وكذلك ابدزء 
الاخر فجموعهما يكون على متناه . فا مرك الأول الذى لا تتناهى قوته إذن 


. أ با لذأنه حيدم : ناقصة ف ص 4 حت . فينا ) : المتحركات‎ (١) 
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ليس يحسم ولا فى جسم وليس بمتحرك لأنّه أول » ولا ساكن لأنه لا يقبل الحركة : 
والساكن هو عادم الحركة زماناً له أن يتحرك فيه.. 
الأجسام لا تخلو فى طبيعتها من مبدأ حركة . وذلك لأن كل جسم إما أن 
يكون قابلا للنقل عن موضعه الطبيعى » أو غير قابل . فان كان قابلا” فهو قابل 
التحريك المستقم فلا يخلوإمًا أن يكون فى طباعه مبدأ ميل إلى مكانه الطبيعى : 
أولا يكون . لكنًا نشاهد بعض الأجسام فى طباعه ميل إلى جهة من ابلمهات ؛ 
وكلما اشتد الميل قاوم المحرك بالقسر ححبى تتفاوت النسب بتفاوت ما فيها من 
قوة الميل . فان كان جسم لا ميل فيه قبل حركة قسر » وكل حركة كما علمت فى 
زمان - كانت لزمان تلك الحركة نسبة إلى زمان حركة جسم ذى ميل فى طبعه 
بالقسر يكون فى ميله حركة قسر جسم ذى ميل لو در نسبة مثله إلى ذلك 
نسبة الزمانين » فيكون قسر ما لا مقاومة فيه على نسبة قسر فى جسم ذى ميل - هذا 
خشف . فاذن كل جسم قابل للنقل من موضعه الطبيعى ففيه مبدأ حركة . 
فإن لم يكن قابلا للنقل من موضعه الطببعى فلأجزائه نسبة” إلى أجزاء ما يحويه 
أو يكون محويآ''! فيه _لنسب ]١١١[‏ واجبة لذاها » إذ ليس بعض الأجزاء 
التى تعرض فيه أيل علاقاة عددية أو موازاة عددية من بعض . فإذن فى طباعها 
أن يعرض لا تبسّدل بهذه المناسبات . فهى قابلة للنقل عن وضعها » ثم يتبرهن 
بذلك البرهان أن لها مبدأ حركة وضعيّة مستديرة . فكل جسم ففيه مبدأ حركة. 
إما مستقيمة وإما مستديرة . ويستحيل أن يكون فى جسم واحد بسيط مبدأ 
حركتين : مستقيمة ومستديرة » أو يكون ما هو للذات مبدأ حركة مستقيمة هو 


بعينه ىق حالة أخرى هبدأ حركة مستديرة لا كا يكون : 
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١ت‏ أو وى فيه.: 
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لآن السكون غاية الخركة المستقيمة . إذ قد علمت أن الحركة المستقيمة هرب 
وطلب هرب عن مكان غير طبيعى وطلب لمكان طبيعى » وعلمت أن ابلنهات 
محدودة » وعلمت أن الأمكنة الطبيعية للأجسام البسيطة محدودة . فاذا اننهت حركته 
لحصوله فى مكانه الطبيعى استحال أن يتحرك عنه فيكون مكاناً غير طبيعى مهروباً 
عنه وغير ملام فيسكن » فيكون سكونه غاية حركة . وأما الحركة المستديرة فليست 
من حيث هى حركة مستديرة غاية الحركة المستقيمة ولا نفس عدم الا ء بل أمر 
زائد يحتاج إلى مبدأ آخر. فاذا استحال أن يكون ى جسم واحد ميسلان طبيعيان 
اثنان » أويكون أحد الميّلين مؤدياً إلى الميل الثانى » لازم أن يكون الحسم الطبيعى 
كا لسرب" يا ريك مققينة ب وإذا. تم رسيب مدا ددلكة مكدر 5 . 
وكل حركة مستقيمة فهى متحددة بالمتحرك بالحركة المستديرة محدداً بالقرب 
اله كه 
وكل حركة مستقيمة فإما إلى المركز والوسط وإما عن المركز إلى المستديرة حول 
المركز . وكل حركة بسيطة طبيعية فامًا على الوسط » أو إلى الوسط . والى على 
الوسط لا تنسب إلى خفة ١7‏ ولا إلى تقل . والى من الوسط فتنسب إلى 
الحفة . والتى إلى الوسط فتنسب إلى الثقل . وكل واحد من الثقيل والحفيف إمسا 
غاية » وإِمّا دون الغاية . فالئقيل المطاق بالغاية هو الذى إلى حاق الوسط وهو 
الأرض ويليه الماء . والحفيف المطلق هو الذى إلى حاق المحيط وهو الثار ويليه 
المواء . وأنت تعلم 
فهما ثقّيلان لكن الأرض أثقل .. والهواء إذا حصل ف الماء والآرض طفا وصعد 
إن وجد منفذاً خاننا ف مكانه إذ" يمتنع وقوع الخلاء . فالهواء خفيف » 


أن الأرض ترسب [1 ١١‏ ب ]فق الماء يما يرسب الماء فى المواء » 


الللالسسس سسا ام ممه 


(أ) ب :لا إلى خنفة . 
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والنار لا ترسب ١"‏ فى المواء » بل تطفو إلى فوق + فالنار أخف من المواء . - وليس 
طفق شىء من ذلك أو رسوبه لدفع وضغط أو جذب وبالحملة قمر ٠»‏ وإلا 
لكان الأعظم أبطأ » لكن الأعظ أسرع وليس أبطأ . 
ح الفصل العاشر : فى مسائل السماء والعالى -> 

الأجسام إما بسيطة ء وإما مركبة . والبسائط هى الأجسام الى لا تنقسم إلى 
أجسام مختلفات الطبائع مثل السّموات والأرض والماء والطواء والنار . والمركبة هى 
لتى . تنحل” إلى أجسام عختلفة الصور منها تركبت مثل النبات والحيوان . والأجسام 
البسيطة قبل المركبة . وهى إما بسيطة من شأنها أن تؤلف منها الأجسام المركبة » 
وإما بسيطة ليس من شأا ذلك . 

كل جسم يقبل الركيب عنه ن شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر . 
وقد صح أن كل جسم بهذه الصفة ففيه مبدأ حركة مستقيمة . فكل ما ليس 
فيه مبداً حركة مستقيمة فليس مبدءاً للتركيب عنه . فالاسطقسات هى الأجسام 
الثقيلة والحفيفة وتشيرك فى أوائل المجسوسات من الكيفيات . وأوائل المحسوسات 
هى الملموسات ء وهذا لا يوجد ى حتيز الأجسام المستقيمة الحركة جسم إلا 
وله كيفية ملموسة ؛ وقد يسعرى عن '' المطعومة والمذوقة والمشمومة . وأوائل الملموسات 
هى الخار والبارد والرطب «البايس . وما سوى ذلك إمّا يتكون عنها » أو لازم 
إياها . أما المتكون فثل اللزوجة عن شسّدة اجماع الرطب واليابس ؛ وأما اللازم 
فثل التخلخل الطبيعى فإنه يتبع الخارء والملاسة الطبيعية فإنها تتبع الرطب . 
فالأجسام البسيطة حارة وباردة » ورطبة ويابسة ؛ فاذا تركبت حصّل من ذلك 


)1( ص : النار يا سدكت ف الهواء قُ بل طفت إلى ذوق ٠.‏ اله بالهواء خحفيهف والنار لا 
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حار يابس وذلك هو النارء وخصوصاً الصرف الذى هو جزء الشعلة » والحزء 
الآخر هو الدخان ؛ وحار رطب وهو الحواء » فإنه لولا أنّه حار لا كان متخلخاد” 
ينسل عن الماء » والبرد الذى قى أسفله بسبب ما يخالطه من البخار الماثى الغالب 
عليه عند قرب الأرض ؛ بأقواه ]١17[‏ حيث ينبى شعاع الشمس المنعكس 
عن الأرض » أعى المسخن للأرض ألا » ثم ما يجاوره عن قرب ثانياً : 
فاذا انقطع كان يخاراً بارداً نم هواء حاراً صرفاً . وأما رطوبته فلأنه أقبل الأجسام 
وأتركها للأشكال وأطوعها ى الانفصال والاتصال . وبارد رطب » وهو الماء » 
ولا يشك” فيه (). وبارد ويابس وهو الأرض » فلا أيبس من الأرض ؛ وأما 
بردها فيد لك عليه تكائفها ويُقلها . ومكان الحار فوق مكان الأقل برداً » والأببس 


| (0 


فى البابين '' أشد إفراطاً » أعبى البارد واليابس أثقل » والخار اليابس أخحف . 


ح الفصل الحادى عشر : فى الآثار العلوية >> 
وهذه الاسطقسات منفعلة (! محسب تفعيل المؤثرات السماوية . والمؤثر الظاهر 
فيها هو الشمس » ثم القمر» وخصوصاً فيا هورطب فيز يد'”؟ رطوبة وتخلخلا وزيادة » 
ولذلك ما يزيد المد مع البدرا" والأدمغة وتنضج الفواكه والعاز . وأما الكواكب 
الأخرى فأفعالها حقّة ء لكلها خفيّةء لا يطلع عليها بادى النظر . والشمس إذا 
أشرقت عل .صفحة الأرض حلت وصعدت » فالمتحدل الرطب بخارء 
والمتحلل اليابس, دخان ؛ فاذا تصاعدا صعد اليابس وبى الرطب فيرِد ى 





(!) ى : ولا شك فيه . وصوابه فى ر وسار النسخ . 
9) كذافى رء ولغير نقط فى ص » < ؛ (ك) ر : فزيده . 
وفى ن : الباقين . (©) ىر : التبدر والأدمغة . ر ( اسكوريال): 
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الحسيز البارد فى الحو فيقطر مطراً بعد ما انعقد غيماً » أو ثلجأ إن جمد السحاب 
وهو عاب ٠‏ أو انضغط البرد إلى باطن السحاب منحصراً عن حر" مستول على 
ظاهره كما فى الربيع والحريف ‏ جمد القطر يردا . وربا قام المواء الرطب 
المانى كالمرآة للنيرات 9 على حسب المسامتات فلاحت خيالات تسمى قوس قزم (" 
وتعسيات «نيازك . وإذا انبى المتصعد إلى حيز النار اشتعل بنار ‏ ثاقبة 
الاشتعال . فإِن تلطف بسرعة واستحال ناراً أشسَف فرؤى كالمنطوء وإنما هو 
مستحيل” ناراً . والنار الصرفة مشسفّة ؟' لالون لها : تأمل” أصول الشعل وحيث 
النار قوية تر" مثل الخلاء ينفذ فيه البصر. - فإن لم يتحلل بسرعة وبقى . كان 
من ذلك الكواكب ذوات الأذناب والذوائب والشبب . فان استجمر ولم يشتعل 
رؤيت علامات حمر هائلة فى الحو . فان كانت 1١1‏ ب] مسا ةن" 
رؤيت كلحوات والكرات الغائرة المظلمة واقفة” حذاء جزء من السماء . وإذا برد 
الدخان فى الحو قبل الانباء إلى حيز الاشتعال هبط ريحاً . وهذه الأغخرة والأدخنة 
إذا احتبست فى الأرض ولم تتحتلل حدث مها أمور : أما الأبخرة فتتفجر 
عيوناً »ع وأما الأدخنة فهى إذا لم تنسل فى المسام والمنافف زلزلت الأرضءفربما 
خسفت وخلصت نار مشتعلة لشدة الحركة جارية مجرى الريح امحتبسة فى السحاب: 
فامها نحدث ‏ لشدة حركها ‏ صوت الرعد » وتنفصل مشتعلة” برقا أو صاعقة 
إن كانت غليظة كبيرة » وإذا لم تبلغ قدر الأخرة والأدخنة المحتبسة فى الأرض 





أن تتفجر عيوناً أو تزلزل بقعة » اختلطت على ضروب من الاختلاط مختلفة 


أ ص : جو . ازاه جزء ٠‏ اوها أميتنا هو أ) مهفة : ناقصة فى ر . 
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الكم والكيف » فحينئذ تكون منها الأجسام الأرضيّة مثل الذهب والفضّة 
فانها غالب عليها الماثية ؛ وما كان مها يذوب ويشتعل كالكبريت والزرنيخ فإتها 
غالب عليها مع" المائية اطوائية ؛ وما كان منها لا يذوب » فإنه غالب" عليه 
الأرضية ؛ وما يتطرق ففيه دهنية لا تجمد ؛ وما كان يذوب ولا يتطرق فهائيته 

خالصة ولا دهنية فيه . وهذه أول ما تتكون من هذه الاسطقسات , 


<< الفصل الثالى عشر : ف النبات >> 

فإذا تركبت الاسطقسات تركيباً أقرب إلى الاعتدال حدث النيات شارك 
الحيوان فى قوة التغذية والتوليد » وها نفس” فباتية » وهى مبدأ استبقاء الشخص 
بالغذاء وتنميته به واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص . ولتلك النفس قوة 
غاذية من شأنها أن نحتل جسماآً شبياً بحسم ما هى فيه بالقوة إلى أن تكون شبيبة 
بالفعل لتسد '"' به بدل ما يتحلل ؛ وقوة نامية وهى التى من شأنها أن تستعمل 
الغذاء فى أقطار المغتذدى يزيد بها طولا” وعرضاً وعمقا إلى أن يبلغ به تام النشوء 
على نسبة طبيعية وقوة مولّدة تولّد جزءاً من الخسم الذى هى فيه يصلح أن 
يكون عنه جسم آخر » بالعدد ومثله بالنوع 


ت الفصل الثالث عشر : فى الحيوان -> 


ثم يتوّد الحيوان باعتدال أكثرا'! فيكون مزاجه 9! مستحقاً لآن يكمل بنفس 
دراكة محركة [١ا]‏ بالاختيار . للهذه النفس قوتان : قوة ملركة » وقوة 





أ) هم : ناقصة فى ص ء وواردة فى ب . ص : آحد . ب : أكبر . وفى رك 


تقنق : الوة + (9) ب : فتكون سعة مزاجه . 
١‏ 


سس يسا لس 
محركة . والقوة المدركة : أما فى الظاهر فهى هذه الحواس” الحمس ٠‏ وأما فى الباطن 
فالحسّ9! المشترك والمصوّرة والمتتخيلة والمتوعمة والمتذكرة 
فأوّل الحواسٌ وأوجبها للحيوان والذى به يكون الحيوان حيواناً من بين سائر 
الحواّس هو اللمس ٠‏ وهو قوة” من شأنها أن تحمس بها الأعضاء الظاهرة بالماسة 
كيفيات الحر والبرد والرطوبة واليبوسة والثقل والحفة والملاسة والحشونة وسائر ما 
يتوسّط بين هذه ويركتب مها . ثم قوة الذوق وهى مشعر المطاعى » وعضوها 
اللسان ؛ ثم قوة الثم » وهى مشعر الروائح » وعضوها جزآان من الدماغ ى 
مقدامه شبيهان بحلمبى الثدى . ثم قوة السمع د :كن :معن الاضوات» + 
وعضوها العصبة المنغرسة على سطح باطن الصماخ . ثم قوة البصر وهى مشعر 
الألوان ء» وعضوها الرطوبة الحليدية فى الحدقة . 
وكل واحد من هذه المشاعر فان المحسوس يتأدى إليها : أما الملموس فيكون 
بلا واسطة غريبة ؛ بل بالماسة ؛ وأما المطعوم فبتوسط الرطوبة . وقد غلط من 
ظن أن الإبصار يكون بخروج شىء من البصر إلى المبصرات يلاقيها » فإنه إن 
كان جسماً امتنع أن يكون ى بصر الإنسان جسم يبلغ من مقداره أن يلاق 
نصف كز العالم ويتبسط عليها . م إنه مع ذلك إن كان متصلا” بالبصر فهو 
أعظم » وإن كان منفصلا لم يتأد مدركه إلى البصر ؛ وإن كان متصلا » وجب 
أن يكون غير تام الاتصال » إذ لا يدخل جسم فى جسم فتكون تأديته محالة 
لانقطاعه ‏ » أو يكون ما يتخلله من الحواء يؤدى فلا يحتاج إلى خروجه ؛ وإن 
كان عرضاً كان من العجب أن يرج عرض عن جسم إلى جسم آآخخر . وأيضاً 
إن كان جسماً فإما أن تكون حركته بالطبع أو بالإرادة : فان كان بارادة كان لك 


)1غ( ص : وى المس ل (؟) ص : بلا انقطاعه . ب : عالة لانقظاعه , 
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مع التحديق أن نقبضه إلينا فلا نرى به شيئاً ؛ وإن كان خروجه طبيعياً كان 
إلى بعض ابلنهات دون بعض » فان الحركة الطبيعية إلى جهة )١‏ واحدة تكون . 
وإن كان إِذا خخالط المواء قليله أحال الهواء آلة للإدراك ع 7 يحب - إذا كير 
الناظرون - أن يرى كل واحد منهم أحسن مما لو انفرد » لأن اطواء يكون أ ككل 
انفعالا” للكيفية امحتاج إليها فى أن يكون آلة . ولوكان الإحساس علامسة الشعاع 
لكان المقدار يدرك كا هو . وأما إن كان بالتأدية إلى الرطوبة الخليدية فتقول إنه 
يحب أن يكون الأبعد يرى أصغر . برهان ذلك : لتكن الرطوبة الخليدية دائرة 
رح حول ه ؛ وليكن ١‏ ب -ء مقدارين متساويين وأبعدهما <ء . وليكن ه ل عموداً 





عييما جميعاً ونصل هح » ب هء راء هك <هء طء . فلأن مثلى اب ه ؛ 
ه دء متساويا الساقين وقاعدتاهما كل واحدة منبما متساويتان » وارتفاع د هدء 
أطول : فزاوية د هء أصغر» وزاوية اهب أعظر » وزاوية <دهء يورها فوس 
طاك ء وزاوية ١ه‏ ب يوترها قوس ح ر- يكون قوس ح ر أكبر من قوس ط ك 
وشبح اب رتسم ى حء شبح حء يبرسم ى ط لك فإذن يرتسم فيسه شبح 
الأبعد أصغر . فهو إذن يرى بأجزاء من الحليدية أقل . ومى كان محل الشبح 


(؟) ر : فإن حركته الطبيعية كون إلى جهة واحدة . 


جح ارش احجه 
أصغرء كان الشبح أصغر. والمرن الحقيق هو هذا الشبح . فإذن إذا كان 
الشبح يرد على البصر يحب أن يكون الأبعد شبحه أصغرء» فيرى أصغر . 


ح الفصل الرابع عشر : فى الحواسس الباطنة >> 

وأما القوى المدركة فى الباطن فنا القرة الى ينبعث مها قوى الحواسس الظاهرة 
وتجتمع' بتأديتها إليها وتسمى الس المشترك ؛ ولولاها لما كان إذا أحسسنا بلون 
العسل إبصاراً حكنا بأنه.حلوء وإن لم نحسش ق الوقت حلاوته . وذلك لآن التقوة 
واحدة واجتمع فيها ما أداه حسان من حلاوة ولون ق شبىء واحد ‏ فلما 
ورد عليه أحدهما كان الثاف ورد معه . ولولا أن فينا شيئاً اجتمع [ ]١١54‏ فيه 
صورة الحلاوة والصفرة لا كان لنا أن نحكم أن الحلاوة غير الصفرة ع ولا أن نحكم 
أن هذا الأصفر هو حلو . 2 

وهذا الحس المشيرك تقرن به قوة نمحفظ ما تؤديه الحواس إليه من صور 
امحسوسات . حى إذا غابت عن الحس بقيت فيه بعد غيبها . وهذا يسمى 
الحيال والمصورة وعضيهما مقسّدم الدماغ . 

وهاهنا قوة أخرى فى الباطن تدرك فى الأمور المحسوسة مالا يدركه الحسّ : 
مثل القوة ى الشاة الى تدرك من الذئب ما لا يدركه الحسس ولا يؤدايه الحسشى ‏ فإن 
الس لا يؤدى إلا الشكل واللون ؟ فأما أن هذا ضار أو عدو ومنفور عنه فتدركه 
قوة أخرى وتسمى وهماً . وكا أن للحسش خزانة هى المصورة ء كذلك للوهم 
خزانة تسمى الحافظة والمتذكرة . وعضو هذه الحزانة مؤحر الدماغ . 

وهاهنا قوة تفعل ى اللحيالات تركيباً وتفصيلا” نجمع بين بعضها وبعض وتفرّق 


0 
بين بعضها وبعض » وكذلك تجمع بينها وبين المعانى الى فى الذكر وتُفرّق . 
هله القوة إذا استعملها العقل سميت مفكرة ؛ وإذا استعملها الوهم سميت 
متخيلة » وعضوها الدودة الى ى وسط الدماغ . 
فهذه القرى الى فى باطن الحيوانات ‏ أعبى الس المشترك واللجيال والوهم 
والمتخيلة والجافظة . والحسّ المشترك غير الحيال بالمعبى » لأن الحافظ غير 
القابل » والحفظ فى كل شّىء بقوة غير قوة القبول . ولو كان الحفظ بقوة القبول 
لكان الماء محفظ الأشكال كا يقبلها » بل للماء قوة قابلة وليس له قوة حافظة  .‏ 
والقوة المتخيلة خاصها دوام الحركة ما لم تغلب ؛ وحركتها محاكيات الأشياء 
بأشباهها وأضدادها : فتارة” تحاكى المزاج كن تغلب عليه السوداء فتخيكل له 


و 


صوراً سوداء » ومحاكاة أذكار سبقت أو محاكاة أفكار رجيت١)‏ . 
ح الفصل الحامس عشر : فى القوى انحركة اللخيوانية جه 

وأما القوة المحركة فهى مبدأ انتقال الأعضاء بتوسّط العتصب والعضل بالإرادة : 
وما ("! أعوان أولى وثانية . فالعون الأول هو المدركة : إما المتخيّلة ء وإما العاقلة ؛ 
والعونان الأخيران قوتا النزاع إلى المدرك : ما نزاعاً نحو دفع » أو نزاعاً [14 ب ] 
نحو جذب . فالنزاع نمو الحذب هو للمتخيل أو المظنون نافعاً وملااً . وهذه القوة 
تسمى شهوانية ؛ والنزاع نحو الدفع للمتخيكل ضارا أو غير ملاثم على. سبيل الغلية 
ويسمى غضباً ؛ وهما مبدأ استعال القوة احركة فى الحيوان الغير الناطق وى اللحيوان 
الناطق' لا من حيث هو ناطق . فإحدى القوتين <: الأولى لدفع الضار : «الثانية 
الحذب الضرورى والنافم . ظ 


(أ) كذا فى ر ه وف ص : وحس ؛ وف با: حس ( لغسير نقط) ؛ وليس فى شرح الرازى 
ما يدل على نحقيقها )١(  .‏ ص : وله . 





4 !| اه :دنا 


فهذه .هيع الفوئ: المشبر ف ل انانة”الكاملة من حيث هى حيوانات كاملة . 
وكلها كالات أجسام على سبيل تصور تلك الأجسام بها . فلذلك لا تتم أفعالها 
إلا" بالأجسام . تلت بحسب الأجسام : أما المدركة فيعرض لا إذا انتفعلت 
آلا أن لا تدرك . أو تدرك قليلا”. أو تدرك لا على ما يتبغئ ‏ كا أن البصر 
ما أن لا يرى ١‏ أو يرى رؤية ضعيفة » أو يرى غير الموجود موجوداً أو حلاف 
ما عليه الموجود بحسب انقعال الالة . ويعرض لما أنها لا نحمس بالكيفية الى 
فى آلباء إذ لا آلة لما إلى 1 لها ؛ وإنما تدرك بالالة » ويعرض للا أن لا تدراء 
فعلها لأنه لا آلة لما إلى فعلها ؛ ويعرض طا أن لا تدرك ذائها لأنه لا 7ل2 لا 
إلى ذاتها : ويعرض لا أنها إذا انفعلت عن سوس قوى لم بحس بالضعيف أثره ع 
لأمها إنما تدرك بانفعال آلةر . وإذا اشتد الانفعال ثبت الأثر . وإذا ثبت الأآثر 
لم يم انتعاش غيره معه . ويعرض لطا أن البدن إذا أخذ يضعف بعد سن" 
الوقوف أن يضعف جميعها فى كل شخص » فلا يكون ولا شخص واحد تسلم 
فيه القوة الحساسية . قاذن هذه كلها بدنية ؟ وكذلك الحصركة » وذلك فيبا 
أظهر لأن وجودها بحركة آلات فيها » ولا وجود لما من حيث هى كُذلك ذا فعل 


خاص . 


< الفصل السادس عشر : فى الإنسان جه 
ومن الحبوان الإنسان” : يخقص بنفس إنسانية تسمتى نفس ناطقة » إذ كان 
أشبر أفعالما وأول آثارها اللخاصّة مبا النطق . وليس يععى بقوهى : نفس ناطقة ‏ 
أنها مبدأ المنطق فقط ء بل جعل هذا اللفظ [ ١5‏ ا] لقب لذاتها . 
ونا خواص : هبا ما هومن باب الإدراك : ومنها ما هو من باب الفعل » 
ومها ما هومن باب الانفعال . فأمًا الذى لا من باب الفعل فى البدن والانفعال 


يت ا 
ففعل ليس يصدر عن مجرد ذانها . وأما الإدراك الخاص" ففعل” يصدر عن مجرّد 
ذامها من غير حاجة إلى البدن . ولنفسيرٌ كل واحد من هذه : 

فأما الأفعال الى تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى البدنيّة : فالتعقّل والروية 
فى الأمور اللتزئية فها ينبغى أن يتفعل ممالا ينبغى أن يُفمْعّل بحسب الاختيار . 
ويتعلق بهذا الباب استنباط الصناعات العملية والتصرف فيها كالملاحة والفلاحة 
والصباغة والنجارة . 

وأما. الانفعاللات فأحوال” تتبيع استعدادات تعرض للبدن مع مشاركة النفس ظ 
الناطقة » كالاستعداد للضحك والبكاء والحجل والحياء والرحمة والرأفة وال نفة 
وغير ذلك . 

وأما الذى يخصها - وهو الإدراك ‏ فهو التصور للمعانى الكلية . وبنا حاجة 
أن نصور لك كيفية هذا الإدراك فنقول : إن كل واحد من أشخاص الناس 
مثلا"” هوإنسان ».. لكن له أحوال وأوصاف ليست داخلة فى أنه إنسان» ولا يعرى 
هو منها فى الوجود مثل حده فى قده وإونه .وشكله والملموس منه وسائر ذلك 
فإن تلك كلها ء وإن كانت إنسائية » فليست بشرط ف أنه إنسان » وإلا 
لتساوى فيها كلها أشخاص الناس كلهم . ومع ذلك فإنا نعقل أن هناك شيئاً هو 
الإنسان . وبثسر ما قال من قال : إن الإنسان هو هذه الحملة امحسوسة ! 
فانك لا تجد جملتين بحالة واحدة . وهذه الأحوال الغريبة تلزم الطبيعة من 
جهة قبول مادتها صورتها : فان كل واحدٍ من أشخاص الناس تتفق له مادة” 
على مزاج واستعدادٍ خاص" . وكذلك يتفق له وقت وزمان” وأسباب أخرى 
تعاون على إلحاق هذه الأحوال للماهيات من جهة مواداها . ثم الحسن ‏ إذا 
أدرك الإنسان - فإنه تنطبع فيه صورة ما للإنسان [ ١6‏ ب ] من حيث هى مخالطة 
هذه الأعراض والأحوال اللسمانية . ولا سبيل لها إلى أن ترتسم فيها مجرد ماهية 


14 د 
الإنسان حبى يكون ما يشاكل فيها نفس تلك الماهيّة . وهذا يظتهر بأدى 
تأثُل . والحسّ كأنه نزع تلك الصورة عن المادة بأخذها فى نفسه » لكن”" 
نرّع إذا غابت المادة غاب » وتزع مع العلائق العرضيّة المادية . فإذن لا تخلص 
للحسّ إلى مجرد الصورة  .‏ وأما الحيال فانه قد يرد الصورة تجريداً أكبر من 
ذلك » وذلك أنه ستحفظ الصورة وإن غابت المادة . لكن ما ببراءى للخيال 
من الصورة المأخوذة عن الإنسان مثلاة لا تكون مجردة” عن العلائق المادية ‏ 
فان” االحيال ليس يتخيئل صورة إلا" على نحو ما من شأن الحس أن يود ى 
إليه . - وأما الوهم فإنه وإن استثبت معبى غير محسوس فلا يجرده إلا متعلقاً 
بصورة خيالية . 

فإذن لا سبيل لشىء من هذه القوى أن يتصور ماهية شى مجردة” عن علائق 
المادة وزوائدها إلا النفس الإنسانية » فانها الى تتصور كل شىء محده كا 
هو منقوصة عنه العلائق المادية » وهو المعبى الذى من شأنه أن يوقع على كثيرين 
كالإنسان من حيث هو إنسان فقط . فإذا تصور هذه المعالى تعتدى التصور إلى 
التصديق بأن يؤللّف منها على سبيل القول الحازم . فالشىء فى الإنسان الذى 
تصدر عنه هذه الأفعال يسمى ننفساً -ناطقة ؛ وله قرتان : إحداهما معلدة 
و العمل ووجهها إلى البدن وبها ييز بين ما ينبغى أن يفعل وبين ما لا ينبغى 
أن يفعل » وما يحسن ويقبح من الأمور الحزئية ‏ ويقال له العقل العملى" 
ويستحمل فى الناس بالتجارب والعادات ؛ و«الثانية قوّة معد ة نحو النظر والعقل 
الخاص بالنفس ووجهها إلى فوق ؛ ويبا ينال الفيض الإلمى . وهذه القوة قد 
تكون بعد بالقوة لم تفعل شيئاً ولم تتصوّر» بل هى مستعدة لأن تعقل المعقولات : 
بل هى استعداد” ما للنفس نحو تصور المعقولات وهذا يسمى العقل بالقسوة 
والعقل الميولانى . وقد تكون قوة" أخرى أخرج منها إلى الفعل » وذلك بأن تحصل 


50 
[111] للنفس المعقولات الأولى غل. تحر التصول اللا تعزو + وقذا بسك 
العقل الملكة . ودرجة ثالثة هى أن تحصل للنفس المعقولات المكتسبة فتحصل 
النفس عقلا” بالفعل ؛ ونفس تلك المعقولات تسمى عقلا” مستفاداً . ولأن” كل 
أ ترج من القوة إلى الفعل فانما رج بشىء يفيده تلك الصورة ء فاذن العقل 
بالقرة إما يصير عقلا” بالفعل بسبب يفيده المعقولات ويتصل به أثره » وهذا 
الثبىء هو الذى يفعل العقل فينا . وليس شىء" من الأجسام ببذه الصفة . فاذن 
هذا الشىء عقل بالفعل وفعّال فينا فيسمى عقلا” فعالاءء وقياسه من عقرلنا 
قياس الشمس من أبصارنا : فكما أن الشمس تشرق على المبصرات فتوصلها 
بالبصر » كذلك أثر العقل الفعال يشرق على المتخيّلات فيجعلها بالتجريد عن 
عوارض المادة معقولات فيوصلها بأنفسنا . 
فنقول : إن إدراك المعقولات شىء' للنفس بذاتها من دون آلةء لأننك 
قد علمت أن الأفعال الى بالآلة كيف ينبغى أن- تكون » ونجد أفعال التفس 
مخالقة” لما . ولوكان تعقل بآلة لكان تعقل الآلة دائماً » لأنها لم تخل” : !| 
أن تعمل الآلة بحصول صورة .الآلة » أو بحصول صورة أخرى . وبحال” أن 
يعقل الشىء بصورة شىء آخر . فإذن تعقله بصورته . فإذن يحب أن نحصل 
صورته . وحصول صورته لا يخلومن وجوه : إما أن تحصل الصورة فى نفس 
النفس مبايئة" للآلة.» أو نحصل الصورة فى نفس الآلة » أو تحصل الصورة فيبما 
جميعاً . فان كانت الصورة تحصل فى النفس وهى مباينة فلها فعل” خاص” لأنها 
قد قبلت٠‏ الصورة من غير أن حَدّت تلك الصورة معها فى الالة . فان كان 
حصول الصورة فى الآألة » فيجب أن يكون العلم با داماً إذ 9 كان العلم بحصول 


مأ 


(أ1 ص : إذا . 


7 لك 
الصورة فى الآلة . وإن كان محصهلما فى كليهما فهذا على وجهين : أحدهما أن 
يكون إذا حصل ق أيهما كان حتصل ف الاخر لمقارنة الذاتين » فيجب أن 
يكون إذا كانت فى الآلة صورتا أن تكون أيضاً فى النفس إذا كانت المقارنة 
الذاتين » فيكون حينئذ العلم يجب أن يكون ]1١51[‏ دالا » أو يكون محتاج 
أن مضل غورزة” أخرئ من الرأس ‏ فيكون فى :الالةا ضورتان هرتيت + وغال” 
أن تكثر الصورة إلا عوادها ‏ وأعراضها ء وإذا كانت المادة واحدة والأعراض 
واحدة لم تكن هناك صورتان » بل صورة واحدة . ثم إن كان الصورتان فلا 
نكو يها فرق بوجه من الوجوه » فلا ينبغى أن يكون أحدهما معقولا” دون 
الآخر. وإن ساعحنا وقلنا إن الصورة وحدها لا تبأ أن تكون معقولة” ما لم نجد 
صورة أخرى » فلا بد من أن نقول حينئذ إن كل واحدة من الصورتين معقولة . 
فإذن لا يمكن أن تعقل الآلة إلا" مرتين » ولا بمكن أن تعقل مرة” واحدة . فإن 
كان شرط حصول الصورتين فيهما ليس على سبيل الشركة بل على سبيل أن 
يحصل فى كل واحد مهما صورة ليست هى بالعدد الى هى فى الأخرى - 
رجع الكلام .إلى أن للنفس بانفرادها صورة وقوى ما . 

فقد بان من هذا أن للنفس أفعالاة خاصة وقبولا” للصورة المعقولة لا تنقطم 
تلك الصورة ى الجسم ؛ فيكون جوهر النفس بانفراده محلا لتلك الصورة . يما 
يوضح هذا أن الصورة المعقولة لو حمّلت جسماً أوقوة” ى جسم لكان 9 محمعمل 
الانقسام وكان الأمر الوحدانى لا يعقل . وليس يلزم من هذا أن الأمر المركب 
يحب أن لايعقل با 7" لاينقسم وذلك لآن وحدة الموضوع لا تمنع كثرة الحمولات 
فيه » لكن تكير الموضوع يوجب أن يكثر المحمول . وأيضاً المعنى المنقسم فى نفسه 


5 59 ١ شْ‎ ١ 
+ كاين 1 إوافها ور جد 107 بهو الكلوز يور حت الابي كا ليلخ سوق موي‎ 


سا همك 





إذا حل جسماً فعرض له الانقسام لأ يخلو من أن تؤدى القسمة إلى الانفصال 
إلى تلك المعانى ٠‏ أولا تؤدتى . فان كان تؤْدى تعرض منه محالات : من ذلك 
أن يكون لحر وصم القسمة موجباً لتغير وضع المعبى فيه : ومن ذلك أن يحتمل 
المعبى الانقسام إلى مبادىء معقولة غير متناهية ؛ ومن ذلك أن يكون من حيث 
هو واحد” غير معقول . لأنه من حيث هو واحسد” غير منقسم . وأجزاء الحدة 
ليس تكنى فيها الوحدة بالاجماع . بل وحنّدة إيجاب طبيعة واحدة و[1109] 
من حيث هو ذلك الواحد معقول ,ع ومن حيث هو ذلك الواحد غير منقسم . قن 
حيث هو ذلك غير منقسم , سن حيث بكون فى الحسم منقسم . فاذاً ليس من 
حيث هو معقول ف الحسم ألبتة » ولآأن الماهية المشتركة بين الأشخاص تتجرّد 
عن الوضع وسائر اللواحق . وإما أن تكون مجردةة عن الوضع ى وجود الخارج . 
أو وجود العقل . أو ق كليهما : أو لا فى واحد مهما . فان كان وجوده فى 
الوضع ى كليهما فإذن ليس يتجرد عن الوضع ألبتة » أعنى الوضع الخاص . 
لكنًا فرضنا أن له تجرداً من حيث هو مشيرك فيه عن الوضع الخاص : أو يكو 
لاقف واحد مهما وهذا كذت أنه ذو وضع 86 الأعيان : أو يكون ذا وضع 
ف العقل وليس ذا وضع فى خارج - وهذا أيضاً كذب . فبى أن لا يكون له وضع 
ف المعقول وله وضع ف اللخارج . فان" تنصور به الحسم فى المعقول كان له أيضاً 
وضع ف المعقول ‏ وهذا محال" . وأيضاً فإنه ليس لشبىء من الأجسام قوة أن 
يطلب أويفعل أموراً من غير نهاية . والمعةولات الى للعقل أن يعمل أينها شاء كالصورة 
العددية والشكل وغير ذلك بلا نباية . فاذن هذه القوة ليست يجسم . لأن لكل" 
جمدم قوته الفعلية متناهية ليست أعبى الانفعالية : فإن ذلك لا يمتنع . 





. الكل : كذا فى ص ارءح. وى دس : كل جسم‎ )١ 


11+ 
فقد بان لك أن مدرك المعقولات » وهو النفس الإنسانية » جوهر غير مخالط 
للمادءة » برىء عن الأجسام » منفرد الذات بالقوام والعقل . 
وليكن" هذا آخر ما نقوله فى الطبيعيئات . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على ردنا محمد وا له أجمعية: ! 


صب 417 ديب 


لإلياد 
يسم الله الربحمن الرحيم 
<الفصل الأول : فى موضوع الإهيات س> 


الموجود قد يوصف بأنه واحد أو كثير ؛ وبأنه كلى أو جز ؛ وبأنه بالفعل أو 
بالقوة . وقد يوصف بأنه مساو لشىء ٠‏ ويوصض بأنه متحرك أو إنسان أو 5 
ذلك . لكنه لا يمكن أن .بوصف بأنه مساو إلا إذا صار كنا ء ولا يمكن أن 
نوكت ا لمستدرله اسايق أ اننا إلا إذا صار جسما طبيعياً ‏ فإذن ما لم 
صر رياضياً لم يوصف با يحرى مجرى أوسط هذه الصفات . وما لم يصر 
طبيعيًاً لم يوصف با يحرى [ ١١‏ ب ] مجرى آخرها . لكن لا يحتاج فى أن يكون 
واحداً أوكثيراً إلى أن سي رياضييا أو طبيعياً » بل لأنه موجود عام هو صالح 
لأن يوصف بوحدة أوكيرة وما ذكر معها . فإذن الوحدة والكثرة من الأعراض الذاتية 
الموجودة للموجود الى تَعرض له "1 بما هو موجود . ولولا ذلك لكان الموجود الواحد 
ايكون إلا" رياضياً أو طبيعياً . فاذن للموجود بما هو موجود أعراض ذاتية . 

والفاسفة الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود ؛ وبطلوبها الأعراض الذاتية "ا 
للموجود بما هو موجود - مثل الوحدة والكبرة والعلثية وغير ذلك . والموجود قد يكون 
موجوداً على أنه جاعل” شيئاً من الأشياء بالفعل أمراً من الأمور بوجوده ى ذلك 
الشبىء ٠‏ مثل البياض ق الثوب ومثل طبيعة النار ى النار ؛ .وهذا بأن تكون ذاته 
حاصلة” لذات أخرى بأنها ملاقية له بالآ سر ''! ومتقررة ؛ فيه لا كالوتد ى 
(أ' ص : لا . سب( الذائية : ناقصة فى ص , س. ل () ن : بالأثر ب وهو ريف . 


)4 5 ومقسوره فيه ٠.‏ 


ست 
الخائط ٠‏ إذ له انفراد ذات متبرىء عنه . ومئه ما لا يكون هكذا . والذى يكون 
هكذا : منه ما يطرأ على الذات الأخرى بعد تقومها بالفعل بذاتها أو عا يقومها ‏ 
وهذا يسمى ععرضاً . ومنه ما مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوم بالفعل ويقال 
له صورةء ويقال للمقارنين كليهما : محل» وللأول مهما موضوع وللثانى 
هون وماد قاع :وك نما" لبس ل هوشيوين. دترا" كاذ لايرل نادف 8 اول يكن 
ف هيولى وماددة ‏ فيقال له : ا 

والجواهر أربعة : جوهر مع أنه ليس فى موضوع ليس فى مادة + وجوهر هو 
فى مادة : والقسم الأول ثلاثة أقسام : فإنه إمّا أن يكرن هذا اللجوهر ماد”ة : 
أو ذا مادة » أو لا مادة ولا ذا مادة . والذى هو ذو مادّة وليس فيها هو أن 
يكون مها . وكل شىء من الماداة وليس عادة فيحتاج إلى زيادة على الماداة وهى 
الصورة . فهذا الجوهر هو المركّب . فالجواهر أربعة : ماهيّة بلا مادة » ومادة 


بلا صورة ء وصورة ف مادةء ومركب من مادة وصورة . 


الفصل الثانى : ثى: احكام الطبولى والصورة > 

الاتصال الحسمى هو موجود فى مادة . وذلك لأنه يقبل الانفصال . وقبول 
الانفصال فيه إممّا أن يكون لأنه اتصال [8١١ا]‏ والاتصال لا يقبل الانفصال 
الذى هو ضلده لأنه يستحيل أن يكون فى ضد قوة” قبول ضد”» لأن” ما يقبل 
شيئاً يقبله وهو موجود . فن النحال أن يكون شىعء غير موجود يقبل شيئاً موجوداً . 
والضد يعدم عند وجود الضد .. والمقابل عند وجود المقابل . فقوة قبول الانفصال 
هو لشىء قابل للانفصال والاتصال . فإذن الاتصال الحسمانى فى مادّة . وكذلك 
ما يتبع هذا الاتصال ويكون معه من القسوى والصور . 

المادة الحسمانية لا تفارش هذه الصورة . لأنبا إن فارقت فإِمَا أن تكون ذات 


5 
وضع » أو لا تكون ذات وضع . فإن كانت ذات وضع وتنقسم فهى بعد 
جمم وإن كانت ذات وضع ولا تنقسم حتصل لذى الوضع الغير المنقسم انفراد” 
قوام . وقد بينا استحالة هذا فى الطبيعيات . وإن لم يكن لها وضع . وكانت 
مثلا” مادة نار ما بعينه » فاذا لبست صورة النارية لم يحب أن تحصل فى وضع 
بعينه » ولكها لا يمكن أن تمحصل إلا فى وضع بعينه . وأما إذا كان مثلا” ماء 
تم استحال هواء تعين لما ذلك الوضع » لأنها إذا كانت ماء كانت هناك . 
فإذن إنما لبست صورة اطوائية أو النارية وهى ذات وضع . ولوكانت الميولى 
اقى .ودر !عار عن الرقيع عل أو بيجن الات + لورفا ا عر" 
ذات وضع لنفسها لأنها معقولة من حيث هى صورة - لكان الولف من معنيين 
معقولين . وكل جملة معقولين معقول غير ذى وضع . فاذن المادة الحسمانية 
يتعلق وجود ها بسبب مجعلها ذات وضع دائماً فلا تتعرى إذن عن الصورة 
الحسمانية ولا عن صور وقوى غيرها . وكيف ! وإذا وجدت جسماً لم يل إما 
أن يكون قابلا” للتتطيع والتفريق » أو غير قابل . فإن كان قابلاة فإِمًا بعر 
أو بسهولة . وأيضاً فإمًا أن يكون قابلا” للنقل عن موضعه » أو غير قابل . وجميع 


ذلك .بصور وقسوى غير الحسمية . 


< الفصل الثالث : فى إثبات القوى -> 


كل جسم ذى قوّة (! يصدر عنه فعل” دائماً فى العادة المحسوسة فإما أن يكون 
ذلك الفعل يصدر عنه لحسميته [ 18 ب ] أو لقوة فيه : أو بسبب من خارج . 





(!) ذى قوة : ناقص فى ر. 


فى جسميتها . وإن كان يصدر عنها دائماً بسبب من خارج يستعمل بعض الأجسام 
فى شىء وبعضها فى شىءء أو لأسباب يختص بعضها ببعض تلك الأجسام - 
فلا يخلو: إما أن يكون وقّع ذلك اتفاقاً » أولأن لتلك الأجسام. خواص" فى أنفسها 
مما تستحق أن تتوسط عن الوااحد قى آثار مختلفة أو يختص بعضها ببعض الأسباب 
إن كانت كثيرة . والذى بالاتفاق ليس هما يستمر على الدوام والأكثر . وكلامنا 
فها يستمرٌ على الددوام والأكثر . وإذن إنما يختص بعضها بتوسسّط .بعض الأمور 
بخاصية لها تصلح لتلك الأمور. والخاصية معبى فيها غير الحمسمية . وتلك الخاصية 
هى المبدأ القريب من ذلك الأثر . فقد تأدات؛ إلى القسم الغالث وهو أنها. إنما 
تصدر عنها تلك الأفعال لمبادىء .فيبا غير ابلسمية ».وهى القوى : فإن” هذا معنى 
اسم القوى. ولأن" كل جسم يختص 5ا قلنا بأين وكيف «سائر ذلك ». و بالحملة : 
بحركة وسكون - فذلك إذن له لأجل قوة هى مبدأ التحريك إلى تلك الخال . 
هذا اس لطية ا 30000000 

ولأن كل مبدأ حركة لا بحلو إما أن يتعجه بها نحو شبىء مخل.ود : أو يتوجه نحو 
دور يحفظه » أو يتوجه لا إلى غاية على الاستقامة . والمتوجه نحو شىء محدود 
إما بالطبع ٠‏ وإما بالإرادة » وإمّا بالقسر . والقسر ينّبى إلى إرادة أو طبع. 
وكل منتبى إليه مطلوب ."١١‏ ْ 

طبع المتحرك أو إرادته » أو طبع القاسر أو إرادته » وكل ذلك لشبىء هوكال” 
لذك امريد أو المطبوع وخر وج إلى الفعل ى مقولة تصير عند حصيطا واجد 
المعدوم : أما الطبيعى فكال” طبيعى . وأما الإإرادى فكال” إرادئ مغانون أو 
بالحقيقة . وكل حركةٍ مح وددة فإنها إذا نسبست إلى مبدما الأول كانت لككمال 


1د 
ما هو خير" حقيق أو مظنون ؛ وكذلك الحافظ . وأمنًا القسم الثالث فحال”» لآن 
الإرادة لا تتحرك إلا نحو غرض مفروض . «الطبيعة لا تتحرله إلا" إلى حالة ١١‏ 
حدودة وذلك [114] لأنها إذا تمركت إلى أئ كيف انفق بعد أىّ كيف اتفق 
فا ليس متميزاً عنده عن غيره لم يكن بأن يفحرك نحوكيفية أولى بأن لا يتحرله . 
فإذن كل حركة نحو غاية. . 

العيّثُ حركة نحو غاية المحرك الإرادى القريب الذى ليس نحو غاية محرّك 
فكرى بعيد . فإن الذى يعبث بتخيل غرضاً للعبث فيشتاق إليه من حيث التخيل”. 
وأما إذا فيل « للعبث» إنه « ليس لغرض » فعناه إنه ليس لغرض عقلى . والعايث 
بيده محركه القريب هو محرك عمضل اليد ويحرك إلى غاية ما تلك القرة عندما تقف 
وإلى غاية أخرى للتخيل المستعمل للشوق » وليس لغاية عقلية . 

موجبات الأشواق التخيلية غير مضبوطة فى الأمور الحزئية » ولا أيضياً صميحة 
الارتسام فى الذكر» حبى إذا راجع التخيل التذكر صادف غرض ما فعله وداعيه 
إليه ثانياً . ومن أسباب تلك العادة” : فإن المعتاد يشتبى إذا سنح للخيال أدنى 
متذكر من مناسب أو مقابل ؛ وبالحملة شبىء ذى نسبة . وإذا كان العقل منصرفاً 
عن ضبط ذلك إلى أمورٍ أخرى _حسنية أو ذكشرية واختلس التلكر فيا بين ذلك 
اختلاسات » تعذر على الذهن مصادفة السبب فيه فكانت نسبته إياه إلى العبث 
أشك” : 

<< الفصل الرابع : فى أحكام العلل والمعلولات >> 


السبب هوكل ما بتعلق به وجود الشبىء من غير أن يكون وجود ذلك الشىء 
عو كر 1 


> . ِ 5 . و 8 
داخماد" وجوده أو متحققاً به وجوده . ثمئه سبب معل ) ومنه سبلب موجب . 





) 
ذه 


5-00 
فإذن كل سبب شرط . والشرط إما أن يكون موجباً أوغير موجب . والذى ليس 
بعوجب فهو إمّا أن يكون قابلا” للوجود » أو لايكون قابلا : فإن لى يكن قابلا” للوجود 
ولم يكن جزء' وشرطٌ يوجب الوجود ‏ فلا حاجة إليه ؛ بل كل سبب إما أن يكون 
جزءاً مما هو سبب ء أولا يكون . فإن كان جزءاً فإما أن يكون جز»؟ وجوده بانفراده 
يعطى الفعل لما هو جزء له » أو يكون جزع وجوده بانفراده يعطيه القوة . والذى يعطيه 
القوة ‏ أى يكون به الشىء بالقوة وفيه قوة الشىء - هو مادته وهيولاه . والآخر 
الميجب له » فهو من الأسباب الموجبة ويسمى صورة . والذى ليس يجزء منه 
إما أن تكون سببيته ''' لقوام ذلك الآخر[ ١9‏ س ] بمبايئة ذاته » أو يمواصلة ذاته » 





والذى هو عواصلة ذاته يسمى موضوعاً . والذى '') مبايئة ذاته إما أن يكون مفيد 7 
وجود ذلك المباين بأن يكون لأجله ء أولا يكون . والذى هو متعلّق به وجود المباين 
لأجله يسمى غاية ٠‏ والذى ليس لأجله فاعلا”» وكلاهما موجبان . فالأسباب 








إذن خحسة : مادةقءع وموضوع ) وصورة » وفاعل ِ وغاية . لكن المادة 
والموضوع يشتركان فى أن كل واحد مهما فيه قوة وجود الشىء » وإن افترقا 
فى أن أحدهما جزء والآخر ليس بجزء » فيجب أن يؤحذا كشى ءِ واحد وهو الذى 
فيه الوجود . فتكون الأسباب إذن أربعة : وما فيه » » ووما به ) » و ؤوماهنه)غ, 
ووما لهع». 

فالسبب الفاعلى © فما يحدث ليس سبباً لمحادث من حيث هو حادث من 
كل جهة » لآن الحادث له وجود * بعد أن لم يكن . وكونه بعد ما لم يكن ليس 
بفعل فاعل » إتما ذاك الوجود هو المتعلق بغيره ؛ ولكن له فى نفسه أنه لم يكن . 
فإذا كان الوجود متعلقاً بالغيرء ويستحيل أن يكون وجود عن عسّلة ليست فعل 


(آأ) ص : تسبيه . ب : سيباً . وال لتصحيح عن ر. ل () ص : والذى هو . () مفيد : 
ناقصة فى ر. ل 4 ) الفاعلى : ناقصة فى ب . ل ©) ص : ولعد . 


دام لم 
الوجود » يكون مع الوجود على ترتيب يقتضى لا محالة كا علمت ‏ نباية” عند 
الأسباب الأأول . 


< الفصل الحامس : فى الوجود وبيان انقسامه إلى التوهر والعترض سل 

الوجود ١‏ يقال بمعبى التشكيك على الذى وجوده لا فى موضوع ؛ ويقال على 
الذى وجوده قى موضوع . وقولنا : «موجود لا ى موضوع © قد يهم منه 
معنيان : أن يكون وجود" حاصل » وذلك الوجود لا فى موضوع ؛ والآخر أن 
يكون معناه : الشثىء الذى وجوده ليس قى موضوع . والفرق بين المعستسيين 
أنك تدرى أن الإنسان هو الذى وجوده أن يكون لا ى موضوع ء ولست تدرى 
أنه لا محالة موجود لا ى موضوع : فاتك قد نحكر بهذا الحكم على الثبىء الذى 
يجوز أن يكون معدوماً . وكون الثىء موجوداً لا فى موضوع بالمعبى الأول من 
لازم الوجود للشىء الذى لا يدخل فى ماهية الشىء » وهوثما قد تبحث عنه . 
فإنه ليس ها هنا معبى إلا الوجود الذى ليس هو بنفسه ماهية لشىء من 
الميجودات الى عندنا ‏ وقد زيد عليه أنه « ليس فى موضوع » . فإذن بهذا 
المجى ]١ 5١1‏ لا يكون جنساً لشىء . وذلك لأنّه إن كان شبىء ماهيّته أنه 
موجود » ثم ذلك الوجود ليس ى موضوع » فلا يتناول سائر الأشياء الى ليس 
وجودها ماهينها من حيث ماهيته » قلا يكون جنسا له ولغيره  .‏ أما المعنى الثانى » 
وهو الذى معناه شبىء إنما له إذا وجد ببذا النحو من الوجود » فهو مقولة ابخوهر . 
ولا بمكنك إذا فهمت حقيقة الجوهر أن لا محمل عليه » ويمكنك أن لا نحمل 


المعبى الاخحر (! عليه . 





(لايق ؟ الوحؤة:. نت 5١‏ ر : عليه المعنى الآخر . 


ب 

وأما الوجود الذى يكون لأشياء ١‏ ى رفوه فيفهم مئه (') أيضاً معنيان . 
وواضح من أحد المعمنيين أنه ليس جنساً » وإثما يشكك فى المعبى الثانى الذى 
بإزاء المفهوم للمعنى الآخر من الموجود لا فى الموضوع . فتقول : إن هذا المععى 
ليس جنساً للأعراض » لأنه ليس داخلا” فى ماهيتا ؛ وإلا لكان تصورك. 
للبياض بياضاً يكون ليشتمل على تصوركك أنه فى موضوع . وكذلك قى الكم . ولآن 
الوجود لما كان ى موضوع إما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع أو بعده . 
ووجود ما ليس فى الموضوع لا يلزم أن يكون على وجود الشىء الذى فى الموضوع 
ولا بعده . والوجود لذلك قبله بالذات وبالحد . وهذه القبلسية له من حيث 
الوجود » وهو المعبى المشار إليه بأن فيه ها هنا شركة كتقدم الاثنين على الثلاثة ؛ 
فإن ذلك ليس من حيث العددية » بل من حيث الوجود » فيكون متقدماً فى 
المعبى المفهوم هن الوجود » ولا يكون متقدماً فى المعى المفهوم من العدد » فلا 
يكون الوجود بينهما بالسوية . 

والموجودات التى فى موضوع : هبها مالما قرارى الموضوع » وما ما وجودها 
لا على سبيل الاستقرار ؛ وأولاهما بالوجود ما هو بمعى الاستقرار. - ومن وجه 
آخر : بعض الموجودات فى موضوع الموضوع فق نفسه فقط ». وبعضها للموضوع 
بمعبى وجود غيره فقط ء وبعضها للموضوع فى نفسه بالنسبة إلى غيره لا أنه 
نفس وجود غيره بازائه . فأولاها بالوجود المتقرر فيه ؛ وأقنها استحقاقاً للوجود من 
هذين : الذى لأجل وجود غيره » والثالث متوسّط : مثال الأول البياض » مثال 
الثانى الأخوة » مثال الثالث الاين . [ ٠١‏ س] وأيضاً أضعف المتقرر قى نفسه 


ما هو بسبب إضافة نفسه كالوضع ؛ وأضعف ما هو يسبب قياس إلى غيره ما هو 
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500 
إلى غير فى حكمنه مثل ذلك : الأصغر والأكبر . وأضعف الثالثك ما كان إلى 
غير قار » 5 ( متى» . 

وكل وجود للىء فإما واجب » وإما غير واجب . فالواجب هو الذى يكون 
له دائماً . وكل ذلك إما له بذاته » وإما له بغيره . ظ 

كل ما يحب لذاته وجوده فيستحيل أن يكون وجوده يحب بغيره . وينعكس : 
كل ما يحب وجوده لا عن ذاته فإذا اعتبرت ماهيته بلا شرط ل يحب وجودها ؛ 
وإلا لكان لذاته واجب الوجود ولم بمتنع وجودها » وإلا لمكان ممتنع الوجود لذاته 
فلى يوجد ولا عن غيره . فإذن وجوده لذاته ممكن » وبشرط لا علته ممتنع » وبشرط 
علته واجب . ووجوده لا بشرط علته غير وجوده بشرط علته : فبأحدهما هرمكن ع 
وبالاخر واجب . 

كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة الزمان فليس ذاته بذاته : 
بلا شرط غيره واجباً . فإذن ذاته بذاته ممكز, . 

كل ما هو جزء” معنوى كأجزاء الحد"ء أو قوانى كالمادة والصورة » أو كمى 
كالعشرة وما هو ثلاثة أذرع مثلا فوجوده بشرط جزئه » وجزؤه بشرط غيره ؛ 
فليس واجب وجود بذاته . ظ 

كل ممكن الوجود بذاته لا يخلو فى وجوده : إما أن يكون عن ذاته » أو عن 
غيره » أو لا عن ذاته ولا عن غيره . وما ليس له وجود لا عن ذاته ولا عن غيره 
فليس له وجود . وليس لممكن الوجود بذاته وجود” عن ذاته » وإلا لوجب ذاته 
عن ذاته ؛ فإِذْن وجوده عن غيره . ووجوده عن غيره معبى' غير وجوده فى نفسه » 
لأن وجوده فى نفسه غير مضاف » وعن غيره مضاف . وإذا كان وجوده عن غيره 
بمكناً أيضاً ولم يحب », احتاج وجوده عن غيره » فى أن يحصل » إلى غيره - 
- فيتسلسل إلى غير ناية - وسنوضح بطلان هذا ف العلل . فإذن يحب أن 
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يحب وجوده عن غيره فيتسلسل إليه » فيكون حينئذ وجوده عن غيره واجبأ حى 
يوجد . فإذن الممكن لذاته » مالم يحب عن غيره » لم يوجد . وإذا وجب عن 
غيره كان وجوده عن غيره واجباً عن ذلك الغير وواجباً له » فيكون باعتبار نفسه 
تمكناً وباعتبار [ ]١ 7١‏ غيره واجبا . 

الكللى لا وجود له من حيث هو واحد مشيرك فيه ىق الأعيان » وإلا لكانت 
الإنسانية الواحدة بعينها مقارنة للأضداد . والأضداد إنما يمتنع اقنرائها لا لآجل وحدة 
الاعتبار» بل لأجل وحدة الموضوع ؛ فإنه لوكانت الأضداد مجتمع » لكان 
اعتيار الثىء مع أحدهما غير اعتباره مع الثانى : فكان أون من حيث هو أسود 
لم يجتمع معه من حيث هو أبيض » بل افترقا برفع ذلك » فاجماعهما مستحيل 
لأنه ليس يجوز أن يكون الواحد موصففاً ببما لا بشىء آخر. وكيف يتصور 

يوان" بعينه هو ذو رجلين وغير ذى رجلين » ووحدتان هما وحدة واحدة فى العدد 
فلا يكون واحداً بالذات  !‏ فالكلى إتما هوواحد بحسب الحد” . ووجود الل" 
فى النفس بأن يكون معنى معقول واحد” بالعدد من حيث هوق نفس له إضافات 
كثيرة إلى أمور كثيرة من خارج ليس هو أولى بأن يطابق بعضها دون بعض . 
ومعبى المطابقة أن يكون لوكان هو بعينه فى أى. مادة كانت لكان ذلك الحزق 
أو أى واحد مها سبق إلى الذهن قبل الآخر أت هذا الأثّر فى النفس . وهذه 
الطبيعة إذا وجدت فى الحارح ووجدت كثيرة » فلا يلو كل واحد من تلك 
الكيرة » إذا وجد غير الآخرء عن أن يكون لكونه تلك الكثرة أولا لكونه تلك . 
فإن كان لأجل تلك الطبيعة » كان يجب أن يكون كل* واحد غير نفسه » وكان 
يجب فق كل شخصٍ الكثرة » إذ كان إنما هوكثير لأنه إنسان . فإِذْن الكثرة تعرض 
له يسبب »ع ولوكان من كل واحد منها أنه تلك الطبيعة وأنه هو معبى واحد أو 
يلزم أحدهما الآخرء لما كانت تلك الطبيعة إلا هو بعينه . وهذا المعنى فى ابلدنس 
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أظهر ) لأنه ليس يمكن أن يحصل المعنى اللحنسى بالفعل إلا وقد صار نوعا . 
وإنما صار نوعاً لزيادة اقيرنت به ليس لذاته » وتِلك الزيادة شرط زائد وجودى 
أو عسسدرى . ومن" شرط هذه الزيادة فى اهنس أن لاتكون داخلة” فى ماهتة 
العام" ١١‏ الجنسى » وإلا لكانت مشلتركاً بها » بل يحب أن تكون زائدة عليها . 
نعم ! قد يدخل فى مخصيص آنيته ''' . واعلم أن الفصل [١؟‏ سب ] لا يدخل فى 
ماهية طبيعة الخنس ويدخل فى آنيّة أحد الأنواع . 

قل صح أن كل منقسم بالمقدار أو بالقول أو بالمعجى فوجوده غير واجب بذاته ع 
وإن كان مكاىء الوجود للغير فوجوده غير واجب بذاته . فكل جسم وكل” 
مادة جسم وكل صورة جسم فوجوده غير واجب بذاته » فهوممكن” بذاته » قيجب 
بغبره ‏ وينتهبى ‏ ما قلنا ‏ إلى مبداً أول ليس جسم ولاق جسم وهو الواجب 
الوجود بذاته . 

ولا يجوز أن يكون معبى واجب الوجود مقولا” على كثيرين ؛ فإنها إممّا أن 
تصير أغياراً بالفصول » أو بغير الفصول . فان صارت أغياراً بالفصول لم يمخثل” : 
إما أن تكون حقيقة وجوب الوجود تكون واجبة الوجود بذاتها من غير تلك الفصول » 
أو لا تكون . فإن صارت واجبة الوجود بالفصول ٠‏ فالفصول داخلة” فى ماهية 
المعبى الحنبى . وقد بينا استحالة هذا . وإن لم تكن داخلة فى تلك الماهية » ظ 
فيكون وجوب الوجود وجوب وجود لنفسه من غير هذه الفصول . ولولم تكن فصولا” 
لم يمل : إمّا أن يكون وجوب الوجود حاصلا» أو لا يكون . وإن كان حاصلا” 
وكثيراً فكثرتها بهذه الفصول ليس ببذه الفصول ‏ هذا خمُلّئ . وإن كانت 
واحدة” ثم انقسمت هذه الفصول فتكون هذه الفصول عوارض تعرض لا » فيكون 
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ندب بوه بعد 
انقسامها بالعوارض لا بالفصول : وكان بالفصول ‏ هذا لف . وأما إن كان 
غيريتها بالعوارض لا بالفصول . وقد قلنا إن كل واحد . مما هذا سييله . فهو هو 
بعينه لعلة -- فكل واجب الوجود هو هو بعينه لعلة ‏ وقد فلت : لا ثبىء 
من واجب الوجود بذاته وجوده بعلة . فواجب الوجود غير مقول على كثيرين ؛ 
وكونه وأجب الوجود وكونه هذا لذاته . فإذن واجب الوجود بذاته هو واجب الوجود 
من جميع جهاته . ولآنه لا ينقسم بوجه من'الوجوه فلا جزء له فلا جنس له . 
وإذ لا جنس له فلا فصل له . ولأن ماهية آنيته ‏ أعبى الوجود خلا ماهية 
يعرض طا الوجود » فلا جنس له إذ لا مقول عليه وعلى غيره ى جواب ما هو 
شىء . وإذ لاجنس له ولافصل » فلا حد له . وإذ لا موضوع له » فلا ضك له , 
وإ" لا نوع له » فلا ند له . وإذ هو واجب الوجود من جميع جهاته [ ١7‏ ] 
فلا تغير له , ظ 

وهو عالم": لا لأنه مجتمع الماهيات » بل لأنه مبدؤها » وعنه يفيض وجودها . 

وهو معقول وجود الذات » 'بأنه مبدأ”. وليس أنه معقول وجود الذات غير أن 
ذاته مجتردة عن المواد” ولواحقها البى لأجلها يكؤن الموجود _حسسياً لا عقلياً . 

وهو قادر الذات » لحذا بعيته » لأنه مبدأ' عام بوجود الكل عنه . وصور 
حقيقة الثىء - إذا لم يحتج فى وجود تلك الحقيقة إلى ثبىء غير نفس التصور- 
يكون العلى نفسه قدرة . وأما إذا كان نفس التصور غير موجب » لم يكن العلم 
قدرة . 

وهناك فلا كيرة » يل إتما توجد الأشياء عنه من جهة واحدة . فإذا كان 
كذلك » فكونه عالاً لنظام الكل الحسسّن امختار هو كونه قادراً بلا اثنينيئة 
ولا غيرية . 

وهذه الصفات له لأجل اعتيار ذاته مأخوذا مع إضافة . وأما ذاته فلا تتكر 


ا 
كا علمتَ ‏ بالأحوال والصفات . ولا يمتنم أن تكون له كثرة إضافات وكثرة 
سلوب » وأن يجعل له بحسب كل إضافة. اسم محصّل » وبحسب كل” سلب اسم 
محصل . فإذا قيل له : « قادر فهو تلك الذات مأخوذة” بإضافة صحّة وجود 
الكل عنه الصحّة” التى بالإمكان العام لا بالإمكان الخاص . فكل ما يكون 
عنه يكون بازوم عندما يكون » لآن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع 
جهاته . - وإذا قيل : « واحد » يعنى به موجود” لا نظير له » أو موجود لا جزء 
له ؛ فهذه التسمية تقع عليه من حيث اعتبار السلب  .‏ وإذا قيل «وحق ) 
ع أن وجوده لا يزول وأن وجوده هوعلى ما أيعتقد فيه  .‏ وإذا قيل : وح" » 
عبتى أنه موجود لا يفسد » وهو مع ذلك على الإضافة الى للعالم العاقل . - وإذا 
قيل : « خير محض » يسَعننى” به أنه كامل الوجود برىء” عن القوة والتقص : فإن” 
شر كل شىء نقصه الخاص" . ويقال له خير لأنه يؤقى كل شىء خيريته : 
فإنه ينفع بالذات والوصال » ويضر بالعترض والانفصال » أعنى بالمواصلة : 
وصول تأثيره » وأعنى بالانفصال : احتباس تأثيره . وإذا كان كل مكل مدزله 
يلتك" به المدرك ء وهذا هو اللذة : وهو إدراك الملاتم ١‏ والملام هو الفاضل بالقياس 
إلى الثثىء كالحلو عند الذوق والثور [ 77 ب ] عند البصر «الغلبة عند الغضب 
والرخعاء عند الوهم والذكر عند الحفظ - وهذه كلها ناقصة الإدراك » والنفس الناطقة 
فاضلة الإدراك » ومسداركات هذه نواقص الوجود ‏ فإدراك النفس الناطقة 
حمق الأول الذى هو المكسّل لكل وجود بل المبتدىء ء وهو الذى هو الخير 
الحض » ألذا ثبىء . وإذا لم تلتذ” أنفسنا بذلك ٠‏ أو التذت لذة يسيرة » فذلك 
للشواغل البدنيسة الى هى كالأمراض وعد المناسبة لغرق النفس فى الطبيعة 
مثل المرضى الذين لا يلتذون بالحلو أو يتأذون » وإذا زال العائق منت اللذة 
بالحلوء وظهر التألّم بالمر. وهذا أيضاآ كالهسدر الذى لا بحس بأم ولا لذة » 


رات 
وكالذى به الجوع المسمى ''' بولموس '" فإنه جائع'! ولا يحسٌ بألم الوع . فإذا 
زال العائق يشتد به إحساسه . فكذلك فقد *) النفس الناطقة يملاحظة كاله من 
مؤلمات جوهره » لأن فقد كل قوة فعلها الخاص' بها من مؤلاتها إذا كانت تدرك 
الفقد . لكن البدن هو الشاغل عن الإحساس بألل هذا الفقد » أو بألم وجود مضاد 
لمق مثلما نحس من الألم بذوق مضاد للحكّو. فإذا زال البدن اشتدات لذة 
الواجد وعظم أ الفاقد اشتداداً لا يقاس إلى حال التذاذ يحلو أو تألم يمر . 
والسعادة هى الانقطاع بالحملة عن ملاحظة هذه المسائس ووقئف النظر على 
جلال الحق الأول » ومطالعته مطالعة” عقلية » والاطلاع على الكل من قبله 
ليكون صورة” للكل متصورة فى النفس الناطقة يلحظها وهو يشاهد ذات الأحسد 
الحق ‏ من غير فتور ولا انقطاع ‏ مشاهدة عقلية . 
والله ولى تسهيل سبيانا إليه "2 بتوقيقه . 


5 ملت عيول اليك .)١(‏ 





هربع ) رنوعانلا مانل عله ورلا زه مماكقعامهووة تكافموة 
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( با ه الذى لسعى . 
9» قال الرازى فى تشرحه لبوثموس : «وهو  ١‏ ب : إلا . ظ 
الانسان الذى مختل عاج ش معدته فلا !١‏ ورد ف نب . وبتلو ذلك محميدات : ص : 


يمحس بالجوع ألبتةذ» )١ ١78(‏ . 2 «الجد لله على العام » ولارسول أفضل السلام » . 
والكلمة يوتانية -- ومم:8000 (- -.مم ب : « والجد لله رب العالممن » وصلى الله 
ح ونس ح- جوع مهلك) . على حمد النى وأله وس » 


9 ص : جامعم وهو مخريف . 


آ#- 87111 للم 


1 ريم ي/! 39 »< 4ه :(1) 3968 111 قمسطك بلقطدةة3'1 .115 : 8 .و 
زمكلوة فلاعط هذ زهو11/.ط586 ههل زأرائهم .عه :1-53 .101 ,.جونا 


و5 19 ,5 .لله 10 2< 10 ,1448 8ر(لتسدآ ,لقطمهاأة0”1 .115 : 6 .3 
.0816 538925 رعصة5نوم .ك6 101105 56 
وم عنعن يسوم 50 5 1015 065) 


ر68هع11 93 ريه 0د9<< و5 ,(9). 977 (مسمعطولا) سمعزو!؟ .315 : 7 .4 
سدم كه 1ه ز معنن اتعمتل مر 6 ,ليأققد وسطتدة رو57-6 .1501 
الهم لكو أنه نجهم دونو ا ون فل وقع5 :8/1686 ليه 23 ا 5 15 د 
أ الال أت مع تمعيعم ومجرعة «إخحذد أعويه ]0 لول ررد 
1 : انبعل نذة. وأمعتوكدة كل سكته ماوعتوعد. ل ناسود م كلذ قعقة فوو ووو 
أن اتن لدت لكزهمه ذف ملك 1875[ مكل 38 أ ظر قرم 1ط قاد 8 ومن نمع قاذ ,ع اا 58 
الها رتح وم ملا اله لمع 1036م لض ةلفط منل كما وق فمعدا 18ه 6جم' تناه ونان 
ع فوص[ اقلق ده امه “مومه قم الاق وميا سيك أذ نوو لا افاعم 
قحا دمر مانام ]م1 انقو ! فز :كله امع 8 اقول عفنو مق: ند ان 10 
0 لممددة حمصسمكملة وود ا#مامططط وجول فل ف 0 3 0 
ا تألره هاه ماهد فنك مأفل 15 فنع تقم8ا ---2 لالت الزن ماله 
15 وعاتتتطنادة عونو اوفط 66 علقم رعقوعطم م وممعطم نأسعسدهه عنده) 

و أؤجام كم غتعاقذة م6 6 6 6561 لعلو تمعن له قساف دفن" م تمق 8ه 
5ر1 كن 08 !لم6 1م1611 6ن لق غأةمقء خووط لق ايز راق 066 
األمحممم عوودلجدموتكد نم ملعؤه تدقع لبوابية جلد أو وفوعؤكد رد و ٠‏ لياق 
مل رك فار نفع مح لف لقأ نه وكاو طيذه مكل 14 عزفا 1ك نالا قار ةن دون ماه 
مكل نو لأعأياطتمم م نل ان كوه 4 انام 00ت ففتال ةو قدهم 
أتلع قاط للوالفصصق « خومد جذ مذ مهد ل 

ّة وي 512 2-0018 ان (أقترج يلا 520000 31 9 1 ا لتقي ب ملز 
2 0 ا كك 1 15و زه وختذرعاه زآه أن ا ثن تنعط كنمتزوقه, 
4 دوز أ ذن مان 0عكقد م د55 ]131400 ”د كرو ور أتجوره د أحناجوككد دأت كإزمووو 
ناموط جاردع أقة لقلاكة . 0 ملأكل هدلاد ألككد كول نم أحلعمع أده واألكمعجة 
أموتطمتدمم, لد عدمرتكودمة داعحوفدة, لكون 0 إللفيعت, رأد تررم دمكفيف 
لاجم عيده « بودمسحد» رأة تمبوجووة 1 تقلع 11-6 امسأ 5 ليان انك 
واد وماحم . ا مع طأمبتدنعر دع معمرافاد طم بردكده, معن معه مصلث يكت كدت 
ممه نووت كن أوموومكحذز طفعه ممه لألحمسلاكل ومدتط لموة ذأ فطعم 


الأمكنة سعنة ل اموع ند أوع لليزح فممونوسلسد ل ممهقع اه 11 كولم موعا مزاوع 


7 0 000 َ ا 00 ىَ 
.ب 2 : قلف ط 'لملمعاصل فتلسهط 111 قضظقعم (نة): مع عد ذن مسر ذخ ألو 
اما لتسترمق تمدو وحسصفودع مومع تأملن : لوأأه ذفدم1. : 


21114 0 1 


0 عمقمعلعسم قلخا قسصعصدمة عستد أقع عسممععجط 0 مممدوةصوى عمنوم1 ع1[ قبل 
-1261م 5عتامقم قزهتا 5ع5 قصهل 60251016566 رقصصةة؟ دمة ع0 عتطمهوملتطم 18[ 
سلصقمن: دنع 616 2 عجدعحناه دآ .عن 1قجطمهافس أن عموتقجطم رعسوتعم1 : دملدم 
6 عتصمدهه ,عسصوعء تحة 0 دم 18 اتاتجة غده تدان 165ع518 5زمع) 15 غسوسسل 
لمم 666 8 11 .ععتةاسعصصرمن). سمقة دملعبحل وعمس 1 فصقل تتفظلة عمنللسطلة؟]1 
دع 6«مص) تقسوططملله مذ مقلطة' دم همسسقطه38 عمنةةتم ها عدم مسد . 
© ,(قنامم «دملاعة 666/1267 ق5ندمة أتتمم ,رطذكثله]] أزذ1 دمامه ,د1/156 66 
11 .(و606/:50 مه خدمس) ثأعقلدته عمتللصجلة"1 عدم 6غسمعصددمء تممص [مسة 
صقل 28[65ع518 11505115هقمم عجتاوعطمدمم ونم 06 عكنقأسعمتصوو عه 06 عأمتده 
.ةطوعة مع هلمم عنامم 

06 0510م مره 5 عل ع0 1 6 00 دمع 06 م أتقطدمه هم 5 
ده هل ممتقتعصف علصوعع هل معولهمم ,كتدعدم وعجتا 6[ متهم ,عممجممى فمنجم1 
عل .متتاعاتتة صود عل 008 8 عل مساوجة وؤنا 51806 صن «معتمودة رمه ,فممه] 
18 06 10165ه. وعام 06 اع ذه 1 أله 5 1 ل ١‏ 6قققسمم ممما ممؤامدعف 
كن عتسططمه رمعاة "0 ععنعحنه'1 ذه اؤكتلة 6 مم6 ننانو رعمتللتعيلة1 عل سوم 
«عمجاءة تطععة' 0 مقرم غه وعدجة » رفمسكللة81 0جما قسام 

أتد ده مممععتية ”0 وؤقدوم 18 موومتتيده أعه مسقل 6166م فحن ك6كثقم06 هآ 
.06م صمة ذه عتطمهدماتطم: 2[ 06 لمع 1 عنامم أفمفغصة لسدعج 1١‏ 
166 عل ومعمابيوق 06 16[ ينه عتدر عل مم 6 ذ «معةجمرم 16 انعم م0 
طم 06 6505 صن كوه عندطا عامط رأفلاء دكا .قمغمط 163 تعطء ل«وطدمي1 
لقتصصرمء رقمعة عل ,عمجم معمععقطء م0 .رقع نع عقطء وعم طعغصعة عل ,نععته10مة]1 
-ملتطم عه مععغطة أو (سقطت8-له مصهد1) وذدمهدة عل «دعسموع © عسع وو[اطور 
8 عهقم 6أتمة 5628 انان رعنتصعع: تل 2200616 صنا ستسعجعل غوه 1[ .قعطوعة قعطممة 
5ع لتتة" 0 أقها تمصدم ,اقأمضسعة صوة عمقل تلن ة جقعتطناة مسحصرم عسصومط 

: لمق المة 3تتهمقمم كه[ كغعرة'0 عماعمامو3 مده 165 16 وممتاطنام مصول؟ 


.ونا ج: رس 35 ا ده ر(15) 3447 111 لمسطة بلدطدقاءظ'0 .316 : و .؛ 


زكاعءة فاوط رعتهل قهةة زعصد5هوم ععساتوة رعرؤه نرق 8 .1م] 


1/417 0 ) 1 آم 


خ ]1 ا 21 خاذ 15 03] 


51212011 1517 010111115 


1701884111147 5424111 
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3 - له :ندم - 286117 171:55 
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1171111 
اخ ]22111 لخ 5 5خئا 0111 "! 
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بحبروت 5 لمكا كه 
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